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خن تتالوا ابر ختی تنفقوا مما تحبُونَ ڄوَمَا تنفقوا من تَيء فان 
الله به علیم 4 


(آل عمران - الآية )٩۲‏ 


الفحل الأول 


في حضرة عالم. . 
(احالات على هامش سيرة المیلاد) 


في حضرة عالم.. 
(احالات على هامش سيرة الميلاد) 


د. 9# کل نهب حو البحر الأحمر - السودان 


مقد مه : 

هذه الدراسة رما لا تكون ورقة علمية مستوفية لكل الشروط ال مطلوبة. وفق 
ماهو معمول به في الأوساط الأكادهية ومتعارف عليه من معايير وضوابط منهجية 
صارمة» وكذلك ليست دراسة متكاملة عن شخصية معروفة في الأوساط العلمية تتناول 
سيرته ومسيرته وإنما هي فى جوهرها - كما ورد في العنوان- إضاءات أولية لأثر مكان 
الميلاد والنشأة في تكوين وتوجيه ملامح شخصية عظيمة لم تقف عند حقل تخصصه 
وهو علم الآثار وإنما تعدى ذلك إلي التاريخ والتصوف والسياسة وغيرها. تناولناها من 
وحي العاشرة والإحتكاك به » أو قل هي إنطباعات شخصية ومشاهدات رسخت فى 

من جانب آخر تحاول الورقة أن تكتسب الصبغة العلمية فى أسلوبها التوثيقي 
لإعتمادها على رؤية منهجية واضحة تركز على الدور الأساسى لبيئة الميلاد والنشأة 
في تكوين الشخصية مثلت جانبا مهما من إهتمامات ودراسات الكاتب في الفترة 
الأخيرة”' . ولعل في هذه الدراسة ميزة مصدرية م تتوفر لغيرها من الدراسات وهو 
معايشة الكاتب للشخصية قد تمكنه من تقديم نظرة موضوعية عن الشخصية لأن 
معظم الدراسات عن الشخصيات تمت لشخصيات برزت دورها بعد وفاتها لأسباب 
أيدولوجية وغيرها . 

إن أهمية هذه الدراسة تكمن فى إرتكازه على فرضية قابلة للنقاش تقول بأن 
للبيئة ومكان النشأة دور أساس في تكوين ملامح الشخصية وآن المنتوج العلمي والفكري 
لشخصية الدراسة لا مكن دراسته بصورة منفصلة عن السمات الأساسية لشخصيته › 
وكذلك من عناصر اهمية هذه الورقة- كما وضحت- آنها كتبت تحت سمع وبصر 
الشخصية وأن عطاءه مازال مستمرا. 


ولعالجة موضوع هذه الورقة بصورة مرضية رغم ایجازها تم تقسیمها للمحاور 


- مقدمة . 

- مشكيلا.. الميلاد والنشأة. 

- ال مزاج النوبي في شخصيته. 

- ملاحظات أولية لسيرته العلمية والفكرية. 
- لمصادر واطراجع. 

- اطلاحق. 


مشكباما ۰ ۰ الصلاد والنشاه: 

من الضروري عند دراسة أي شخصية الوقوف على ظروف الیلاد والعوامل 
الاجتماعية والبيئية التي نشا فیها . لأن للسنوات الأولى في حياة الطفل دور اساسي في 
تشکیل سمات شخصیته وتکوین سلوکه واتجاهاته الاجتماعية التي تبقي ثابتة خلال 
حباته وتلازمه دوما. وقد تکنسب بعض السمات آخري نتيجة تفاعلها مع بعض 
الجتمعات والبیئات الأخري والجديدة * لذا سوف نلقي بعض الضؤ علي مکان 
میلاد ونشاة العلامة علي عشمان محمد صالح كنقطة إنطلاقة محورية في هذه الورقة 
اموجزة. 

تقول السيرة الذاتية للبروفسير/علي عثمان محمد صالح -كما رواها لي - أنه 
ولد بمشكيلا عام 1946م وتربي في ربوعها وارتبط بها وتأثر بها واثرت عليه .وأصوله 
من أسرية محسية من مشكيلا تداخلت مع أسرة دنقلاوية تنتمي لمنطقة السير بأرقو 
حيث ان والدة أبيه عثمان من هناك وكانت هي الرابطة التى جمعته بزوجته 
نعيمة إدريس خيري عام 1974م وآنجب منها ابنته ألارآ وابنه أحمد وكان زواحه 
بمدينة الخرطوم مكان إستقرار زوجته ونسابته واقام بها بعد زواجه ولكنه أقام 
كل مراسم عرسه الأولي هشکیلا كما تقتضيها العادات والتقاليد النوبية ثم أكملها 
بالخرطوم *. 

كانت قرية مشكيلا في منطقة المحس النوبية بشمال السودان هي مکان الیلاد 
والنشأة .ومشكيلا أو مشكلية كما تم تعريفه في موقع ويكيبديا «... اسم مركب من 
«مشة» وتعني الشمس و«كيلة» وتعني النهاية. 

وبحسب الأساطير القدمة فتاه | «نهاية الشمس» أو «حد الشمس» أو «آخر 
الشمس» . و يذكر البروفسور علي عنمان محمد صالح عام الآثار النوبي و ابن القرية 
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معني آخر للاسم هو آیضا مركب من کلمتین ميشي معني كبير أو ضخم ( راجع 
اجزاء الساقية) و كول معني حفير . اي الحفير الكبير. وقد نشر ذلك في مجلة مشكنور. 

تقع قرية مشكيلة في شمال السودان على بعد حولى 600 كيلومترٍ 
شمال الخرطوم وعلى بعد حوالى 90 كيلومتر شمال مدينة دنقلاء على الضفة الشرقية 
لنهر النیل وعلی بعد كيلومترات قليلة من الشلال الثالث للنيل ( كجبار وهي 
بأرض المحس محافظة وادي حلفا على ضفاف نهر النيل عند منحنى النهر شرق- غرب 
تحدها شرقا قرية فريق و غربا قرية نوري و شمالا بالضفة الاخرى للنيل قرية دفوي. 

تتكون القرية من العديد من الاحياء تصطف محاذاة النیل من الغرب الي 
الشرق هي: کسبتة فقيري. خشابكيء تبدنكي» حاجنكيء ادولي» فري مشكيلة وسط 
نصريء همبونء ارمد. حسكي, كولوسود. 

توجد سلسلة جبلية بمحاذاة القرية. ولذا سميت بأرض الحجر. التعداد السكاني 
حوالى 2000نسمة. ولكن يقدر عدد اهلها باكثر من ذلك بكثير ولكن اغلبهم يعملون 
في العاصمة أو دول المهجر و يعودون في الاجازات كما هو الحال في كل القري النوبية 
الاخری» وهي أكبر قري المحس و اكثرها اكتظاظا بالسكان. 

تحتوي القرية علي العديد من المواقع الاثرية من حقب تاريخية مختلفة و 
توجد العديد من الحصون الحجرية و الطينية و بعض القباب الإسلامية في مقابرها. 
يوجد بالقرية مدرستان للاساس واحدة للبنين و اخري للبنات و مستوصف و نادي 
اجتماعي و مشروع زراعي تعاوني. تمتاز بنخيلها و خصب اراضيها رغم ضيقها الشديد. 
كما يرسم النيل شريطا من الجمال و الخضرة وسط الصحراء الشاسعة . 

پنتشر أبناء القرية الان في الخرطوم و اماكن كثيرة في السودان كما ينتتشرون 
في الكثير من بلدان العالم خصوصا في ال مملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة 
الأمريكية و كندا»*. وعودا على بدء وحتى نستكمل جوانب التعريف بأسرة على 
عثمان وبعض تفاصيل نشأته وتعليمه نستعين ببعض ما خطه قلم شيخ الدين مختار 
عن هذا الوضوع :» ولد على عثمان محمد صالح بالمحس فى قرية مشكيلة , وتحديداً 
فى حلة (حاجينكى )» والدته هي فاطمة أمين آدم حاج .أما زوجته نعيمة إدريس خيرى, 
فهي صاحبة الفضل الكبير بعد الله فى تشكيل العالّم الخاص ليكون على عثمان عا 
فبعد زواجهما أراد الله أن يؤخر لهما وهبة الذرية » فصبرا صبرا جمیلا» ولكن أهله 
استعجلوه ذات مرة. فكان أن غضب غضبة مضرية ؛ وقال:» هي التى تهیی لى حياق 


العلمية, ودونها يهون كل شئ « إدريس خیری والد نعيمة هو شقیق ستنا خیری والدة 
عثمان محمد صالح وإخوته . وتعود آصولها إلى قرية السير بآرقو من حيث الوطن › 
وقد استقر بهم المقام فى الخرطوم حيث كان النقل النهری . 

أعمامه أربعة وهم مزارعون و عمال وتجار» وجدهم شريف حاج زوج ( 
مياسة أدول ) . وأدول هذا» صاحب حلة » وقبة » وصاحب شأن فى عام الروحانيات. 

في النصف الأول من أربعينيات القرن العشرين لم تكن هناك وسائل للحياة 
غير تلك السواقى التى كانت تنوح من بزوغ الفجر إلى مغيب الشمس . وصراع دائم 
لاستزراع الأرض بالطورية والمنجل . 

أول مدخل للطفل على فى عام ( أقرأ ) كان خلوة خاله فقير عبدالله خيرى فى ( 
همبون ) مسقط رأس جدته کوشیه » وعبدالله خيرى هو الأخ الأكبر لفاطمة أمين والدة 
على عثمان » وأخ يعقوب أمين خاله ؛ وثلاثتهم آولاد كوشيه فضل .وكان للطفل على نصيب 
فى خلوة أوثى وهي الخلوة التى تلت خلوة همبون . 

تجاور مشكيلا منطقة نوري وكان بها مملكة. وفي نورى هذه قبة شيخ إنحدر 
من صلبه أربعة أولاد وبنت واحدة يرجع إليهم آغلب نسب مشكيلة . وهذه القبة 
شهدت أفراح ختان على عثمان واولاد النطقة 

نشأ الطفل على عثمان فى هذه القرية وكان محظوظا حيث وجد رعاية خاصة 
جدا من والده عثمان ومن أقربائه حامد محمد صالح وصالح وأبوبكر وأحمد وكان 
محل حفاوة من أهل الحي وكان الساعد الأمن للحاج حامد في إدارة دكانه وشئون 
العاتلة وكان كاتب الرسائل وحافظ الأسرار ومن دون آولاد (حاجينكي )كان الأوفر حظا 
وقبولا وللأمانة كل أهل مشكيلة كانوا يحتفلون بقدومه وسفره » في زمن 

قلبل من حُظيّ بالتعليم » فالرهط الأول تعلم فى خلوة جزيرة مقاصر وخلوة 
أوثى بفريق ثم خلوة الشيخ تاج الختم بفريق » ثم بخلوة أوشى فى مشكيلة ونفر لا 
يتجاوز عددهم العشرة فى الأزهر الثریف بمصر. 

درس على عثمان الدرسة الأولية فى فريق القرية المجاورة لقريته »ف بدايات 
الخمسينات » ووقتها كانت مناطق المحس على إتساعها وكثافة سکانها فم تنشأ فيها 
إلا مدرستى دلقوء وفريق » وتلقى تعليمه الأوسط ف مدرسة دلقو الوسطى » وأيضاً 
كانت هي المدرسة الوسطی الوحيدة فى المحس . كان محدودية عدد التلاميذ الذين 
يتم قبولهم من كل قرية ف مدرسة فريق الأوليةء دور مهم فى بلورة أهمية التعليم 
فى مفاهيم الناس » بل وتعظيم الناس لطالب التعليم » ومن هنا كان نظرة مجتمع 
مشكيلة لإبنهم على عثمان وهو يتدرج فى سلم التعليم بنجاح » نظرة كل أب لابنه 
ونظرة كل آم لإبنهاء فقد درجوا على الإحتفاء بنجاحه فى كل مرحلة وكان مسك الختام 
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تخرجه فى جامعة الخرطوم . فاحتفت به الأسرة الكبيرة ( آل حاج) بمشاركة القرية كلها 
> وتوالت دعوات الولائم طيلة العطلة الصيفية للمدارس والجامعات والتی كانت تمتد 
إلى ثلائة آشهر . 

درس على عثمان ال مرحلة الثانوية فى الأهلية آمدرمان » وأمضى فترة طويلة 
مشارگا خاله محمد طه عبدالكريم السكنى ف منزله . وقد هيأ له أسباب الراحة 
والمذاكرة وتجلى نبوغه فى التعلم . هذاء وقد إمتحن للدخول ف المرحلة الثانوية من 
الخرطوم الذى وفد إليه بعد أن مرض فى دلقو الوسطى ...»۲ 

إن حياة البروفسير على عثمان محمد صالح إرتبطت بمنطقة ميلاده ونشأته 

إرتباطا وثيقا حتى بعد التحق بكلية الآداب-جامعة الخرطوم عام 1965م وتخرج 

كان على عثمان في طفولته يسترق السمع لصوت تلاوة القرآن الكريم العطرة في 
خلوة القرية » ويستأنس بحلق الذكر من السادة الختمية وإلي ترانيم السادة الأدارسة 
الطربقتان الصوفيتان التى إشتهرتا في المنطقة لتكونا البذرة التى ربت في نفسه حبه 
للتصوف ليصبح فيما بعد أحد خلفاء الطريقة السمانية. وهذه القاعدة الروحية التي 
تربي عليها وما آلف عليها من اسرته رما هي التي جعلته ينتمي سياسيا للحزب 
الاتحادي الدمقراطي ويكون من قادتها السياسيين. 

بعد تخرجه من الجامعة لمم تنقطع صلته بمشكيلا فكان من المؤسسين لرابطة 
طلاب المنطقة بالجامعات والمعاهد العليا ونادي أبناء مشكيلاء ثم إتحاد أبناء المحس 
وانتخب رئيسا له لدورة عام 9م ولعدة دورات اخري . 

هذه مؤشرات عامة تبين لنا مدى تعلقه بمنطقته النوبية وكان دوره أساس في 
تكون شخصيته العلمية. ويكفينا هنا أنه يردد دوما «أنا من مشكيلا ومازالت أقيم 
فيها ومنزلي بنيته هناك لأنه مكان إقامتي أنزل بها سنويا ووجودى بالخرطوم وإن 
طال إقامة مؤقتة 7١١‏ 

المزاج النوبي قي شخصيته: 

تعددت تعريفات الشخصية على حسب التخصصات. ولكننا تكتفي هنا 
بتعريف مبسط يفيء بالغرض المطلوب يقول: بأنها المحصلة النهائية لتفاعل العديد 
من العوامل وال مؤثرات على الإنسان منذ أن يتخلق في رحم أمه وخلال مسيرة حياته 
من الميلاد وحتى المات. أو بمعنى أن الإنسان هو ابن البيئة والوراثة )بصورة عامة. 
اما الشخصية السودانية فإن ابوسليم يري أنها خلال مسيرتها التاريخية الطويلة تأثرت 
بعاملين اساسين: 
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الأول: البيئات التعددة والختلفة. فداخل بیثنه الخاصة یظهر الانسان السوداني 
ويأخذ صورته الميزة وینمو فیها ویتطور ویخلق ثقافته الخاصةونظمه المحلية 
التى تنظم حیاته وترتب علاقته بغيره. 
الثاني: العامل الحضاري الذي پربط هذه البيئات وبالتالي يعطي للشخصية بعدا جدیدا 
وهذا البعد هو محاولة الالتقاء بالغير والعیش معه دون التضحية بالفردية أو 
امزاج الخاص او الشعور بالمحلية أو الاعتزاز بها" . ويسمي صبري محمد هذا 
المزاج الخاص الذي ذکره ابوسلیم أو الخصوصية الثقافية التعلقة بالنطقة 
النوبی 4 ضمن تعریفاته وتصنیفاته طلامح الشخصية السودانیة بالشخصية 
السودانية النوبیة" ولکن إستهواني تعبير فکري آب و القاسم لأثر المنطقة 
النوبية بشمال السودان بثقافتها المفتوحة وامتراکمة على الشخصية النوبية 
با مزاج النوبي ۲" - وهو العنوان الذي إستعرته آعلاه- ولعلنا نستشف ملامح 
ال مزاج النوبي في شخصية على عثمان بين ثنايا ما قاله فى إحدي محاضراته» 
..وكثير من الذين ظنوا انني نوبي قح أو نوبي متعصبء سيندهشون لحديثي 
هذاء هذا لأننا م نتعمق كثيراً في التطور التكويني الاجتماعي للنوبيين. 
وما دخل عليهم من ثقافة العروبة ووصل إلى شخصية سوية في رأيي متكاملة, 
بحيث أن العربي فخور بأنه عربيء والمحسي فخور بأنه محسي ويتعايشان في اقليم 
واحد.فنحن تربينا تربية مختلفة جدا «ما كان عندنا زول عبد وزول عربي». وعندما 
خرجنا من مجتمعنا إلى مجتمع آرحب سواء أكان على مستوى الولاية الشمالية أو 
وادي سيدناء دخلنا هذا الوسط بفكرة الجتمع. لا بفكرة القبيلة ولا الطرق الصوفية 
ولا الحزب السياسي» فنحن ختمية في الاصل, ولكن الجتمع تكون من مجموعات 
اجتماعية وأسسها مختلفة جداً من أسس تكوين القبيلة أو الطرق الصوفية أو الاحزاب 
السياسية....»""'. فالنوبي تجده منتمي للنطقته لدرجة التماهي ومعنز بثقافته حتى 
لدرجة التعصب. ولكن في نفس الوقت تجده منفتح على الآخرين ويحترم خصوصياتهم 
الثقافية. فمكتب البروفسير/على عثمان محمد صالح بقسم الآثار- جامعة الخرطوم 
عبارة عن منتدى دائم يلتقي فيه الأضداد من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية 
والثقافية يختلفون ويتفقون في حضرته فهو القاسم المشترك الذى يلتقي عنده الجميع 
يتعارفون ويتآلفون. وكان له أسلوبه الخاص فى التعريف بين حضور مجلسه اليومي .في 
إحندى ارات عمد مغول مكبة ومعته مجدوغة من الحضور وانا عشن الاب آلقیت 
عليهم التحية وقبل أن اجلس » رد علي بصوته الجهوري وضحكته الطفولية المميزة:» 
وعليك السلام. أهلا بالدنقلاوي الكافرء لكن والله فيك شوية ولاية انا كنت منتظر 
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جيتك تعال اقعد جنبي». ثم وجه إلي حدیثه مباشرة .وقال لي :» بتعرف ده -واشار الي 
احدهم واجبته بالنفي- واصل حدیثه ده دکتور آحمد العتصم- رحمه آلله- مابیعجبوا 
العجب قرأ کتابك خلفاء مملكة المقرةء والغريبة آنو کتابك عجبو» ثم توجه لأحمد 
العتصم ضاحكاء ده عوض شبا صاحب الکتاب الکنت بتسأل منو. دنقلاوي بالو طویل 
ماق زول بیستحمل مساخة الرباطاب حقتك غرروا. کدی اقعدو مع بعض واتناقشو 
آنا حاسي بتطلعوا لينا حاجة كويسة « ثم واصل حديثه مع الآخرين. هذا هو عم 
علي- الاسم المعروف بين طلابه واحبابه- التواضع والبساطة والباشرة في الحديث 
.رغم لوم البعض له في طريقته هذه في التعامل والحديث ولكني آظنه سمة من 
سمات النوبيين يخفون خلفه شخصية عظيمة وقد جدت هذا الأسلوب ف التعامل 
مألوفا لدي منذ آول يوم قابلته فيه وم إستهجنه. وكأنه مقتبس من مجالسنا في 
القرية. واستحضر هنا موقفا آخر وهو عندما كنا في سنار ضمن إحدى الفعاليات 
العلمية طشروع سنار عاصمة للثقافة الاسلامية عام2017م » قابلت هناك الدكتور / 
هاشم سوداي من العراق .تعرفت عليه آثناء بحثه عن من يتحدث لغة البرتا أو 
اللغة النوبية وذلك لترجمة نص عثماني مكتوب بإحدى اللغات السودانية فدلوه علي. 
توطدت علاقتى به وآثناء عودتنا إلي الخرطوم بعد نهاية المؤتمر بدأ يسألني عن 
الإثنيات والثقافات السودانية. وعن الثقافة النوبية وعن الزي النوبي- وكنت حينه 
ألبس جلابية وطاقية- ثم سألني عن أهم علماء التاربخ والآثار في السودان .وعن 
عام الآثار البروفسير/ على عثمان محمد صالح - يبدو أنه سمع به- قلت له عندما 
نصل الخرطوم إن شاء الله سوف اعرفك به؛ من حسن الحظ نزلنا من البص عند 
جامعة الخرطوم» ذهبنا مباشرة لمكتب البروفسير/ على عثمان ووجدناه جالسا وسط 
طلابه وحيرانه بمازحهم . قلت له:» ياعم على ده دكتور هاشم من العراق جاي 
يسلم عليك ويتعرف على النوبيين « .إندهش مضيفي من طريقة مخاطبتي لعام جهير 
السيرة ولزيه البسيط جلبابه وطاقيته - عندها إبتسمت عندما قمت هقارنهة سريعة 
لزي عامنا البسيط ولدكتور هاشم وهو في كامل أناقته بزيه الأفرنجي- فرد بتلقائية 
وود محبب وهو يضحك » أهلا باخوانا في العراق. انا النوبة ذاتو داير شنو « هنا 
إرتبك دكتور هاشم وفطن عم على للأمر ووجه جلسائه بالخروج. وطلب من ضيفه 
الجلوس وأكرمه. وأخذ يحدثه عن السودان وتاريخه وآثاره. وسرعان ما تغيرت نظرة 
د. هاشم لعم على وعرف أنه يجالس إنسان غير عادي وعام غزير المعرفة. وعندما 
خرجنا من عنده. لم یزد عن قوله لي مندهشا:» آنتم شعب غريب». وهنا نستأنس ها 
كتبه إبراهيم الدلال في تحليل عميق لهذه الثنائية في شخصية عم علی:»... جمع بين 
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طاقية الشریف الخاتم وکاب تشيني في محبة لا تعرف الفوارق بين المعاني الانسانية 
فهو من خلفاء الشریف الخاتم وخليفة شيني في آن واحد وهکذا تکون عظمة الرجال 
> من قنادیل اللیل ومن آحباب الفقراء والساکین ورجل ذکر بامتیاز من رآه بالنهار 
وحُجب بظاهره ظنه علمانياً . یتستر بعلم الآثار وآوابد الحضارات القدهة كما كان 
الشيخ محمد محجوب الدوكالي - الولي الكبير - الذي قال عنه أبوبكر العتيق : ( وكان 
يتستر بصناعة الحلواء هدينة کنو ) . كان الشيخ الدوكالي عارفاً كبيراً وكان متمكناً من 
صناعة الكيمياء وفي مقدوره أن يحيل النحاس ذهباً ولكنه آثر صناعة الحلواء زهداً في 
الدنيا وستراً لحاله مع الله . هو من أرومة قوم آنا أسميهم يواقيت السودان إنهم 
ا محس - النوبة - والخزرج - والعروبة - والإفريقانية - والحضارة في أسمى معانيها . 

العمل معه أشبه بالوجد الصوفي الشفيف وهو رجل صاحب مرايا كاشفة من 
أحبه نسبه إلى الكشف الصوفي ومن لا يحبه يعتبره آرواحي على علاقة بالجن و 
(النزازيل) وهو بين هذا وذاك إنسان أروع ما يكون الإنسان . 

علي عثمان سفر نفيس جمع بين دفتيه تاريخ الحضارة السودانية بكل جمالها 
وسماحتها من العصور الحجرية مروراً بكوش الخالدة ومروي الأفق المفتوح على 
إفريقيا والعام إلى رهبانية المسيحية الرائعة المسالة إلى إشراق الإسلام الحنيف. هو 
رجل ممتلئ بروحانية الطبقات التي هي عين روحانية السودان هذا الوطن العربي 
الإفريقي ذو المعجونة النادرة . إنه ابن هذا الشعب الإكسير ذي الكيمياء المتفردة - 
تربال وعلامة ورجل تكايا ودرويش بطران . بسيط إلى درجة الطفولة صعب اطراقي 
إذا جالس كبار العلماء وزاحمهم في آفاق مدارات المعارف العالية .. جمع فأوعى 
وشرب عصارة العارف ونفذ إلى الخلاصات...»23, 

ملاحظات آولبة لسرنه العلمية والفكرية: 

من ال مؤكد أن السيرة العلمية للبروفسير/ على عثمان محمد صالح قد آخذت 
حيزا كبيرا في كتابات وتحليلات ممن تصدى لتوثيق حياته . ولكن ظننا فى هذا الجزء 
أننا قد نلج بابا غير مطروق في هذا المجال. وهو أثر المكان والبيئة أو المزاج النوبي 
في توجهات على عثمان العلمية والفكرية.ولد على عثمان في منطقة عريقة ضاربة 
بجذورها في التاريخ وغنية بتراثها وأثارهاء وتشرب منذ نعومة أظفاره حب التاريخ 
والآثار وهو يستمع لحكاوي الأباء والأمهات والأجداد والجدات لعظمة إنسان هذا 
المنطقة منذ فجر التاريخ .وكان من بين ملاعب طفولته الواقع الآثرية التى تعج بها 
ا منطقة مغطية كل الفترات التاريخية منذ العصور الحجرية ثم الحضارات العظيمة 
والدنیات القديمة التى آثارها عنهاء مرورا بالفترة ا مسيحية بكنائسها العريقة وطزرها 
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العمارية الختلقة وحتي الفترة الاسلامية بقبابها التى تناطح آشجار النخیل السامقة. 
كان الطفل على ینظر إليها بتعجب حينا ويتأمل حینا آخر هذا التواصل الحضاري 
والاستمرارية الثقافية الماثلة آمامه منذ آلاف السنين من الزمان. 

في عام 1965م التحق الطالب على عثمان بكلية الاداب-جامعة الخرطوم» وتباری 
عليه أساتذة الجامعة كل يحاول يضمه إلي التخصص الذى يدرسه وذلك لما بدر من 
نبوغه ولكن كانت للذاكرة الطفولة دور حاسم 2 إختياره للتخصص 2 الاتار وق 
إختيار تخصصه الدقيق في مرحلتي الماجستير والدكتوراه عن الفترة المسيحية النوبية 
وآثارهاء أو ما يعرف بالعصر الوسيط في تاريخ السوداني. 

بعد نيله للدكتوراة قدم واحدة من أهم الأطروحات الآثارية السودانية وهي 
علم الآثار الوطني أو المدرسة الآثارية الوطنية؛ وبدأ تنفيذ هذا المشروع الآثاري 
منطقة ال محس الموسوم ب(اممسح الآثاري والترانی لمنطقة المحس ) . ومن الواضح هنا 
تأثير مكان الميلاد والنشأة على إختياره لهذه المنطقة كحقل ميداني لشروعه کون 
علمه بتفاصيلها من ناحية. وبسبب ذاكرة النشاة التي إختزنت الكثير من الروايات 
الشفاهية وخاصة الفترة المسيحية وما يتعلق بمراسم التتويح ا ملكي في جبل سيسة 
وغيرها التی كان يرويها لنا من ناحية أخرى. وتشير رحاب شمبول-في ورقة قيد النشر 
- الي ان البروفيسور على عثمان خصص كثيرا من المقالات والمنشورات العلمية عن 
منطقة النوبة التى ينتمى اليها لأنه تشرب بثقافتها المحلية ويتحدث بلسانها وعاش 
بين اهلها فكان نتاج ذلك اعمال فكره فى قضاياها وخصوصيتها فى ماضيها وحاضرها 
واستعرضت بعضا من الكتابات ال مخصصة للمنطقة والتى اخذت حيزا مهما على 
قائمة الانتاج العلمى لبروفيسور على عثمان منها: 

- New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region د‎ 
Sudanese Nubia 

— A sketch of Political History of the Medieval Nubian Kingdoms. 

- The Post - Medieval Kingdom of Kokka : A means of A Better 
Understanding of the Administration of the Medieval Kingdom of 
Dongola. 

— Nubia The Origins and Meanings . 

— Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects. 

— Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian . 
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— Nubian Culture in the 20th century comments on Session 15 . 
— Archaeology and Settlement in the Third Cataract Region . 
— Abu Fatima ; A Nubian Settlement From the Times of Kerma to 
Modern Times. 
— Place - Names as Evidence of History ; The Case of Historic Nubia 
anditsLanguage. 
القضية النوبية فى إطار القومية السودانية‎ - 
مشكيلة ونوری : ال معانى والدلالات؟*".‎ - 
وخلاصة القول ف ملاحظاتنا هذه وفق الاشارات المقتضبة- أعلاها- أن بيئة‎ 
النشأة كان مؤثرا فى تشكيل الشخصية الأكادمية العلمية للبروفسبر على عثمان محمد‎ 


صالح. 


الخازمة: 

في نهاية هذه الورقة الموجزة التی نأمل أن لا تکون مخلة في القاء‌ها بعض الضة 
في سيرة عام الاثار السوداني البروفسیر/ على عثمان محمد صالح وتناولت ملاحظات 
وإحالات على هامش سيرة میلاده جلها من وحي معاشرتي له. وهنا آتذکر جیدا آول 
لقاء معه عام ۲۰۰۱م عندما وانا آعد لرسالة اماجستیر آرسلني إليه آستاذی البروفسر/ 
عمر حاج الزاي ليناقشني في موضوع رسالتی قابلني یومها بوجه متجهم وحدیث 
خشن فصبرت عليه على حسب وصية آستاذي(ما تزعل منو) وبعدها مازحني قائلا:» 
كنت بختبر صبرك ونوبيتك واشوفك لو بتنفع معاي والحمد لله نجحت «. وجلست 
معه ما یقارب الساعتین من الزمن ویومها علمني ثلائة کلمات لن آنساها: « يا ابني 
عند.دراستك للتاربخ النوبي لا تخلط بين اللغة والدین والإثنية». 

خلصت الورقة للقول بآن كان ممكان میلاد ونشاة البروفسیر/ على عنمان محمد 
صالح أثر واضح في تکوین ملامح شخصیته ون مسيرته العلمية والفكرية. وتوصي 
الدراسة بالآتي: ١.أهمية‏ إجراء مزید الدراسات للرموز والرواد والعلماء في السودان 
والوطن العربي للاستفادة من تجاربهم. ۲.ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين 
المؤسسات العلمية والاكادهية في المنطقة لانجاح هذا المشروع التوثيقي . 
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صورة رقم(1) منظر عام طشکیلا 


صورة رقم(2) جبل نوري 


16 


صورة رقم (3)مسید حاجینی القدیم 


صورة رقم )4( نخریج علي عثمان ف كلية الاداب - حامعة الخرطوم 
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صورة رقم (5)تجمع 
علي عثمان مع ابن عمه. شرف 
الدين عبدالعزیز أيام ا مرحلة 
الثانوية 


صور رقم (6)علي عثمان فى الجامعة 


صورة رقم(7)علي عثمان في مناسبة اجتماعية 


صورة رقم (8)علي عثمان مع زوجته نعيمة 
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صورة رقم (9)تجمع الكاتب مع البروفسور/ علي عثمان محمد صالح 


20 


الفوا مش : 

(1)صدر لي کتابان نهاية عام 2021م» وهما: 

(2)ا مهدي في لبب( دراسة حول آثر المكان في تکوین الشخصية ) 

(3)الزعیم عبد الکریم عبد الجبار(إتكاءة على التاریخ الاجتماعي النوبي الحدیث ) 

(4)ومقال منشور عن الکون الدینی للشخصية القبادية السودانيقه شکلت هذه 
الدراسات الاطار النظري واطرجعي لهذه الورقة. 

(5)الصدر الأأساسي لهذه الورقة هو مقابلاي واتصالاي الهاتفية مع البروفسیر/علي 
عشمان محمد صالح التی |متدت خلال السنین وحتي تاريخ كتابة هذه الورقة. 

(6) سهام على الجميلي. علم نفس الطفولة»(بغداد: وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي-هيئة المعاهد الفنی ,1990 ص148. 

(7)على عثمان محمد صالحءالمصدر السابق 

(8)الموسوعة العلمية 

(9) شيخ الدين مختار محمد هاشم تخصص علم الاجتماع-دكتوراه قيد المناقشة, 
العمر ۷۰عام. متواجد بالقاهرة تواصلت معه لافادتي ببعض ال معلومات لكتابة 
هذه الورقة وامدنى مشكورا أيضا بالصور الموجودة في الملاحق. 

(10)علی عثمان محمد صالح» الصدر السابق. 

(11)مجيد محمد عارف,لأنثروبولوجيا التربوية.(بغداد: كلية الآداب-جامعة 
بغداد.1990م). ص14. 

(12) محمد إبراهيم أبو سلیم. ف الشخصية السودانيةء(الخرطوم: مركز أبوسليم 
للدراسات.2004م).ص 2. 

(13)صبري محمد خليل» عن الشخصية السودانية- دراسة منهجية للمظاهر الفكرية 
والسلوكية للشخصية السودانی( الخرطوم: هيئة الخرطوم للصحافة والنشی2008م 
)»> كتاب الخرطوم الجديدة(14). 

(14)فكري أبو القاسم» حلفا الجديدة الخطيئة والقربان( الخرطوم2000م)» ص46. 

(15) على عثمان محمد صالح. محاضرة بعنوان: رحلتي من القبيلة إلى ال مواطنة, 
https://alnssabon.com‏ ۱ 
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(سيرة النهر النوبي) 


البرو کسیر علي عثمان محمد حالخ 
عالم و متك الآثار السودانی 


(سيرة النهر النوبي) 
البروفسیر علي عنمان محمد صالح 
عالمم ومفكر الآثار السوداني 


د. جعكر محمد محصطفى أبوزيد جامعة الزعیم الأزهري 


مقد مه : 

سيرة البروفسير علي عثمان محمد صالح هي سيرة النهر المتدفق في الحضارة 
السودانية والثروة القومية الكامنه التي تحتاج الكشف والتنقیب العلمي والمعرفي 
من أجل توثيق ذاکرة الزمان السوداني عن الشخوص قبل ال معام والانسانية قبل 
المواقع والاثار الشاخصة . وذلك من استدعاء الأعمال العلمية والمعرفية والكشفية 
في التاريخ السوداني وتجلية الذواكر المجتمعية في ظل التقانه والحفظ التكنولوجي 
للمعرفه والاستنطاق والكتابه عن الشواهد ال معرفية الحية لكي تعرف قدرها ومقدارها 
في حياتها لا الشكر الذي تحمله نواعي ال موق في السودان حسب العادات والتقاليد 
الصدثه ومن هنا كانت التعبیر عن العلماء وهم شهود بیننا . 

والکتابة عن العلماء والفکرین من طينة بن حوقل والرازي والادريسي والفارابي 
وبن خلدون وارسطو وسقراط وماجلان وادم اسمث بتعدد العلوم والازمان والتاریخ 
ترتيب فکر وضمان علمي وحقوق ملكية وتحقق تطبيقي وميداني في اعطاء الحقوق 
لاهلها والعوده الى الجذور من احیاء ثقافة الشکر والاحسان الانسانی السوداني وتغيير 
فتنة الاجنبي والخرق العلمي والابداع المزيف ( من واقع زامر الحي الحي لایطرب 
) وتناقلت الالسن والکتابات علم افلاطون منذ الاف السنین وحجبت العلوم تغطية 
فکر الفکرین العاصرین الذین مازالوا پرفدون المسيرة العلمية بالعدید من النظریات 
والرویات التاريخية من خلال الواقع والتجربة الفكرية الرشيدة . 

نشأفتى الشمال النوبي في بساتين النخيل وحقول القمح في الشمال السوداني 
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من سلالة جدة للأم تحفظ القرآن بسبع رویات رغم الامية السائدة في ذلك الزمان 
مع مرافقة اللهجات المحلية لللغه العربية في تلك البيئات الجغرافية » وتقع الشخصية 
( عم علي ) كما یحلو لناطقیها بين التاریخ النوبي التجذر في معرفته وآدابه وقیمه . 
اذا كان في التاريخ المسيحي او في الاسلام وکذلك في اسلام الطبقات الذي هثل الروحانية 
السودانية في أسمى معانيها ء والشعب النوبي هو البوابه الحقيقيه للمد الاسلامي عب 
الحوار والتفاوض بعد توثيق ( رماة الحدق ) لبسالة المداخل والعابر التاريخية في 
السودان عبر اتفاقية البقط بين المسلمين والمجتمع النوبي . 
ونجد صاحب الكتابة جالس النوبه وراطنهم وآنس العروبه فسايدهم بخبرة 
الآثاري والتاريخي والنظر في الشأن السوداني وبحر المعرفة الحضارية والترجمه التي 
ضلت البحث العلمي وال معرفي ؟» وساهمت نظريات التاريخ النوبي الكشفية في تجلية 
أغوار وعمق الأصول من ال معرفة الرصينه في السودان يعود ذلك للمكانه العظيمه 
بين الأمم والحضارات المتأصله في عبق التاريخ العالمي » فوجد الرسومات والنقوش 
والجداريات والأدوات والآلات وال مدن المطمورة في كثبان الرمال والجزر المعزولة 
والصحارى القاحلة الجرداء وهجير الشمس الحارقة وغربة الراعي في الغياهب المظلمه 
ق الام السودانية الندثرة والتسترة بغطاء الارث المجتمحي الستدام في جذور التقافة 
العالمية لربطها بالحاضر العاصر لرسم الستقبل التنم‌وي المتعثر وتحريك العجلة 
والتروس استدامه النم و الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيشي والثقافي والحضاري 
في السودان وربط الرکز السوداني مع حضارة سباً وعیزانا وأكسوم وبابل وحضارة 
بلاد النيل النهر العظیم وكوش ومروي وامتداد الاثر النوبي الى زنجبار ونهر السنغال 
والحوض المويتاني وتخطیه للبحر الأحمر والتوسط وبلاد الرافدین » ویظهر ذلك جلياً 
في القاموس السواحيلي وغبرها من اللغات واللهجات الحلية الافريقية . 
وهکن القول أن صاحب السفر الطویل والنفیس (عم علي ) الذي جمع 
بين علماء ومفکري الآثار السودانیین الذین خبرنا علمهم وتجربتهم ومعرفتهم بين 
طلابهم والحقول اطيدانية للتنقیب والکشف عن بواطن الحضارة الغامضه والجتمعات 
غير الناطقة والتي تحتاج الاستنطاق البشري لفك الطلاسم والورد والوارد » و علي 
عثمان محمد صالح تغور في ردهات الحضارة السودانية بکل سماحتها من العصور 
الحجرية مروراً بکوش الخالدة ومروي الأفق الفتوح على افریقیا والعالم من رهبانية 
النصاری وحتی اشراق الاسلام الحق » فهو رجل ممتلی ومسکون بروحانية الطبقات 
التي تمثل عين وروح السودان هذا الوطن العربي الافريقي الاصیل ذو المعجون المتفرد 
من الجتمعات المعاصرة إنه ابن هذا الشعب الاكسير ذي الكيمياء المتفاعلة فهو 
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التربال والعلامه والبساطه الى درجة مجالسة الجزئیات قبل الکلیات والبسطاء قبل 
العلماء والطلاب قبل ال مفكرين فزاحم 2 آفاق ومدارات العارف العالية فجمع وحصد 
ونفذ الى الخلاصات فصار على حد قول بدوي الجبل : ( نقل برشد) 


وأوجز في قارورة العطر روضة 
واوجز في قوارير الرحيق المختوم 


أذهل كاتبنا الخواجات وأثنى عليه الرواد والاوائل من آدامز وخلفه تشيني 
واحترمه شارلس بونيه وتنباً له أستاذه هيكول بمستقبل رائع ووضعته كامبردج في 
سجلها التوثيقي الذي يحوي 2000 عام أثري في القرن الحادي والعشرين . جمع بين 
طاقية الشريف الخاتم والاتحادي الطبوع وكاب تشيني في محبة لا تعرف الفوارق 
بين المعاني الانسانية > وهكذا تكون عظمة النثر المعرفي بتلفحه لثوب الاثاري وأوابد 
الحضارات القديمه بين الأسلاف كما كان الشخ محمد محجوب الدوكالي الولي الكبير 
وهو عارف كبير وهو متمكن من صناعة الاحداث يحيل النحاس زهداً في الدنيا وستراً 
وهو من طينة قوم نسميهم المحس النوبة وخزرج العروبه والافريانية والحضارة في 
اسمى معانيها . 
ومنسوب هذه ال معاني لایستطیع اليراع أن يعطيه حقه ولا توفيه الكلمات علمه 
لكن واجب التغييرات في الفكر المكتوب في السودان تحتم استنطاق ثقافة وأدب 
التوثيق للشخصية السودانية من خلال السيرة العطرة والزاخرة في القيم السياسية 
والارث الثقافي والحضاري الذي تشوبه الضبابية في الشخوص وال معام والصادر والمنابع 
والأضول والكشف الحقيقي في مدرجات العلماء والمنظرين السودانيين وهم بيننا 
رغم الاعاقة المجتمعية في حفظ وحماية الارث الانساني وتكريم الانسان الذي كرمه 
ربه خالقه فكيف تدفن الشواخص وال معام والشواهد البشرية لهذا لابد من تواصل 
السرة الكشفية في النظرية التاريخية من بوابة العودة الى جذور بن خلود منظر 
التاريخ الاجتماعي البشري في العالم لإضاءة هؤلاء العلماء والمراصد العلمية لي يشهدوا 
احسانهم بأنفسهم من بوابة رد الجميل الادبي والاحسان بدل الاحسان وإزالة قيم 
ثقافة الشكر بعد ال ممات . 
كرمته الكثير من المؤسسات العلمية والرسمية في الداخل والخارج منها وزارة 
الثقافة في اطار البرنام المصاحب لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب فهو صوفي في محراب 
الحضارة السودانية > فقدم جهود علمية في محاضراته وسمناراته العامه والخاصة عن 
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(رحلتي بين القبيلة الى المواطنه) وقد شارك في منصة أريدآ td Arid Scientific‏ 

وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة في بريطانيا يمكن التسجيل فيها مجاناً لتحقيق 
أهداف علمية متعدده الأوجه » وقد تم إنشاؤها من قبل عدد من الباحثين والخبراء 
ا مهتمين بشؤون تطوير قدرات وطاقات وإمكانات البحث العلمي وتوسيع فرص 
واستثمار ميزاته مهوقع 

Info @arid -my London - UK - ECIV@X 2 

وفي أحد لقاءاته العلمية مخاطباً الشباب بأن هذه الأرض هي جزء من 

الحضارات العالية ويقول دوماً يتعلق الانسان ماضیه 

والحنين السه حيث مثل نقطة الاستنارة ومصدر القوة والتخطیط والتروة إذا 
آحسن الاستغلال للتنمية الستدامه لذلك لابد من أن لا نتخلى عنه حسبقوله » ویجب 
أن يدرك كافة الفثات خاصة الشباب أنه هو صاحب ذلك الارث الاثري وحارسه الامین 
فمن واجبه حمايته وصونه والحافظه عليه من أجل الآخرين » خاصة أن ذلك ممثل 
ذاكرة الأمه لا تکون على اتصال حي بماضيها تکون شجرة فصلت عن جذورها وموتها 
السریع » وف السونه الأخيرة تغيرت كثيراً كافة الأمكنه . 

ثم دلف إلى قراءاته في علم الآثار غير التقليدية والمفاهيم الحديثه لاصول علم 
الآثار ونظرياته وتعريفاته وتفسيراته وكشوفاته وأهميته وأصل الحضارة السودانيه . 
فهو على حد قوله علم ميداني يفسر الانتماء الى كل ماهو جميل وكل ماهو حديث 
وقديم سحيق القدم بالانتماء الى الذات والانتماء الى الآخر ونفس الوقت يحتاج الى 
خيال واسع يجعل اللتقی لهذا العلم لديه القدرة على الرجوع لازمان سحيقه ويتخيل 
تركيبة ا مجتمعات ورغباتهم الشخصية والفردية وعلاقة الانسان ويحيط به من الارض 
والنبات والحيوان والجمادات وغيرها من البیثات المحيطه بالانسان . 

ویکون لدیه من الخیال مایستطیع أن يركب حباة متكاملة الفصول دون الدخول 
في کل زخم التطور التقني وا مدني والسياسي الذي يؤدي الى الحروب والنزاعات وهضم 
الحقوق الانسانية والعسکراتية التي تحكم الجتمعات المعاصرة بقوانینها ومدی 
تدخلها وتحکمها والضغوط المفروضه آکثر من الرغبة الوجدانية في التعرف على القوی 
الأعلی »وفي قوله لكل علم شروط أو صفات يجب أن يتحلى بها آهل الاختصاص فما 
هي الصفات التي لابد أن یتصف بها الاثاري : 

في بادئ الأمر علم الآثار علم اجتماعي يعيش في الميدان ويجب أن یکون كئن 
حي اجتماعي بامتياز قادر على أن يعيش مع الآخرين ويتكيف مع صفات الآخرين › 
وهو سريع البديهه وخفيف الظل بحيث أن استمرارية العمل الميداني يؤدي الى السام 
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واللل وتکون آفراد الفرق العلمية مهتمون بآمر جلب الفرح فیما بینهم وتزداد آواصر 
الصدق والود وروح الفریق بینهم والامتزاج العلمي والصهر ال معرفي الحقيقي ويعني 
ذلك بذل الشحنات الوجدانية دون انتظار الثمن والاهان بالرث الثقافي والحضاري › 
وعام الآثار على حسب قول ( عم علي ) بيده الأمانه العلمية القاسیه كما الطبیب 
الجراح الذي یجرح الأزمان والکان ولأن مايقوله عاط الآثار ستتناقله الأجيال وتبني 
علیها النظریات العلمية والأعمال والشاریع على حد القول في علم الآثار ومواصفات 
مرتادیه . 

وتکمن آهمية علم الآثار في حدیث عامنا ( مثلما الأهل عزوالآثارعز ) وهي 
مازالت الى الآن الصدر الحقیق للمعلومه لأي مواطن في أي مکان من الأهمية القومية 


لتحقیق التنمية السباحبة المستدامه101111553' Development‏ eاSustainabوكزلك‏ 
الأهمية التاريخية وال متمثله في الوعي بأنها لاتعمل على تشکیل تاريخ الأمه اضافة الى 
الدور الثقافي للعلم والمؤسس للثقافه الادية واطعنویة . ويضيف الدور الاجتماعي 
للآثار لتوصيح أصول المجتمعات القدهه . 

وتجول عاب منا ونتجول به في السيرة العطرة في رؤيته حول دور العلم في المناهج 
الدراسيه التعليميه في مدى الوعي وغرس القيم والثقافه وبالتاكيد كما هو في الولايات 
المتحده تم تكوين فريق مهمته هر على مدارس الأطفال بمراحله المختلفه لإستطلاعهم 
بطرح سؤال ماذا تريد عندما تکبر ؟ فكانت الاجابه لأحدهم هرحلة الاساس ان يكون 
عام آثارء وطفله اخرى تريد أن تكون كاتبه وللأهمية لابد من وجود علم الآثار في 
امناهج التعليميه الاولية وتصبح احد المواد ال مشكلة للشهاده السودانية »> وعن كيف 
يكون للشباب دور في العناية بالآثار السودانية لهذا يحثهم كاتبنا على أن يكونوا 
مبدعين 2 كافة الجالات مثل التشكيل والتمثيل واطسرح والنكات والطرفه والموسيقى 
وغيرها من مجالات الدفع الثقافي للأمم والقدرة على تحويل الضيق وا مآسي الى ابداع 
ومثال ذلك صعوبة خروج الفرق البحثيه السودانيه من حادثة العام الشاب( أمجد 
بشير علي خالد *) الذي وافته المنيه أثر حادث حركه أليم أثناء أداءه لواجب 
الوطني في التنقيب عن البحث العلمي لحضارة الأمه السوانيه وبفقده تلفحت الآثار 
السودانية بثوب السواد عن العمل الميداني والعزله البحثيه لأنه من الشباب والأبناء 
الذین تربوا في كنف الحقول العلمية الميدانيه مابين جامعةشندي والخرطوم والتطواف 
الحقلي في الواقع الأثريه السودانيه وهو في مهد وريعان عمره العلمي والمعرفي وهو 
المكتشف لبواطن الحضارة السوادانيه في مقتبل حياته معطون بأصول التربية والقيم 
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من مجتمعه في ضواحي شمال بحري بمنطقة ودرمي النکوبه من بعده من الوجود 
النيلي وقرى الضفاف ( هبة وعرس النيل الخالد 219م ( والتي كان یحمل همها 
وحزنها ومستقبلها ورعاية خدماتها وكيفية تنمیتها واصلاح حالها کاحدی القری 
الحالمه على النهر الخالد . 

وبحديثه عن ملتقى النيلين في الخرطوم ووجه الاستثمار السياحي في السودان 
لانه وطن تراثه وثقافته وعاداته وتقاليده وإنسانه بقد خمسين ألف عام من التاريخ 
الانساني » وغذا نظرت الى كل الوطان في العام لن تجد له مثيل وهو يحس بالكثير 
من الحزن على السخط الذي يجده الوطن من الشباب بسبب حالة البؤس والشقاء 
التي تطغي على الساحه . وهو 2 رؤيته السخط على السياسه والحكومات لا يلازم 
السخط على الأوطان ويرى لابد من حمد الاوطان والشكر على النعم الكامنه بها. 

وي رؤيته أن علم الآثار تملكه الشعراء والقريحه الادبية بالقصائد والنثر والادب 
والأشعار » وهو علم يبحث آعماق الارض وعمق البشريه وهو العلم الذي اذا حذقه 
الانسان علمه كيف يكون انسان كامل الانسانيه واضح المقصد بين الاسلوب وقوة 
الاداء والرقه كالنسيم وهو مسؤويه انسانية من خلال التعرف على الحياة الغابره 
للامم والاعتبار ومتبعة تسلسل البناء الوطني والحدة الوطنية المعتمدة القيم الراسخه 
والارث التلید . 

رسخ عاطنا الجلیل الكثي من الفکر الكشفي للحضارة السودانية بنظرة متقده 
لا تبني الدراسة الافتراضية التقليدية ولا الروایات الخیالیه والعلم الحتمي لکن تدثر 
بالامكانية الانسانية في التحقق من الوقانع والاحداث والقتنیات والمعالم الشاخصه 
وكيفية الاستفاده منها في بناء الستقبل الحضاري السوداني ولاعلاء قيم الانتماء الي 
الأصول من رفد الوحده الوطنية وحماية الارث التاريخي وتعمیق ثقافة الجذور 
الراستهق العسق‌هاین الأ والعضاره والذاكرة اليدينة ال وله غير الال وة 
والاحداث التکررة والتسلسله والتجدده في كل الجالات الحیاتیه السودانی اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً وثقافباً وبيئياً لتدعیم الخططات التنموية اطبدعه في هذا الوطن 
العطون بالنماء والزاخر بشخوصه وذاکرته الحية وهذا قلیل من كثير وقطرة من نهر 
جاري وومضة من نور ساري وحفنة من تراب وعبق الأمه .( عم على ) . 
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برو کیسور علي عثمان محمد صالخ 
رائد علم الآثار الوطني في السودان 


بروفيسور علس عثمان محمد صالح 
رائد علم الآثار الوطني في السودان 


د. محمد البدري سلیمان بسیر جامعة الخرطوم 


معد مه : 

مرت عملیات الکشف الأثري في السودان بالعدید من الراحل بدءاً مرحلة 
المؤرخين الکلاسیکیین, ثم آعقبتها مرحلة الرحالة المحدثين» ثم مرحلة الکشف والبحوث 
الآثارية المنظمة في نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. وقد اختلفت 
منهجية وطرق ووسائل البحث الآثاري في السودان وفقاً لاختلاف الحقب الزمنية وما 
طرأ من تطورات على علم الآثار من جهة أخري”". 

وقد شهد الكثير من وادي النیل النوبي دراسة آثارية خلال القرن العشرین 
كنتيجة لبناء السدود التتالية على النیل في أسوان”والتي كان لها الأثر البارز في رسم 
الملامح الآثارية والثقافية العامة للسودان القدیم» وقد تمت معظم هذه الدراسات 
وفق رؤية مدرسة علم المصريات والتي بنيت فرضياتها لدراسة الحضارة السودانية 
على آنها امتداد لصر مما آدي للعديد من القصور فيما يتعلق بفهم وتفسير ا لعطيات 
الآثارية والثقافية بتلك الفترق. ودون ذلك تفسيرات عام الآثار الأمريكي جورج رایزنر 
لأصول آسرة فقه اک اند خرن مه الك ووش وت هته النفسرات الغا هة 
الدراسات السودانية القدهة لمدى طويل من الزمن وألقت بظلالها على الفهم الثقافي 
العام. ومن ذلك تنال فكرة علم الآثار الوطني عبقريتها بطرحها لحلول وتفسيرات 
مبنية على الفهم المحلي للآثار والثقافة السودانية. وفيما يلي تناقش الورقة فكرة علم 
الآثار الوطني وتطبيقاته الميدانية. 
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آولا: الخلفية الأكاديمية لرائد فکرة علم الآثار الو طني: 

تخرج البروفیسور علي عنمان محمد صالح بدرجة بکلاریوس الشرف في علم 
الاثار والتاريخءالمرتبة الأولي امتباز من قسم التاریخ كلية الاداب . جامعة الخرطوم 
عام 1970م. وتحصل على درجة ماجستير الاداب في علم الاثار» من كلية العلوم 
الاجتماعية- بجامعة كالقري - آلبرتا - کندا عام 1973م» ومن ثم تحصل على درجة 
دکتوراه الفلسفة في علم الدراسات الشرقية وعلم الاثار التاريخضي من كلية الدراسات 
الشرقية وكلية كرايست - جامعة کمبرج - با مملكة امتحدة1978م, وعاد بعدها للعمل 
بقسم الآثار متدرجا في وظائفه الأكادمية من مساعد تدريس 1978-1970م وحتى 
بروفيسور عام 0م. خلال هذه الفترة تركزت مجالات بحثه وتدريسه فيآثار وتاريخ 
ثقافات وحضارات افريقيا والشرق الأدني» العمل الميداني الآثاري بكل فروعه وتخصصاته. 
تقنيات وتطبيقات ادارة المصادر الآثارية والثقافية» بجانب السياحية الآثارية. وآثار 
وتاريخ ولغات وتراث الحضارة النوبية. 

أسهم اختلاف المدارس الفكرية التي تدرج عليها البروفيسور على عثمان مابين 
کندا وانجلتراء واهتمامه بالفكر والثقافة القومية» اضافة الى خلفيته النوبية بشكل 
كبير في تكوين شخصيته العلمية التي ظهرت جليا في فكرة علم الآثار الوطني والتي 
سنناقشها بشئ من التفصيل. 


تانبا: علم الإثار الوطنی: مفهو مه و عناحره الأساسية: 
فی غلم نگاو الوظفي موجه تکار وماع انس دهان عة را 
الآثار السودانية وتفسيرهاء وهي مدرسة فكرية تميزت باستيعابها لكافة أطروحات 
المدارس الأجنبية التي عملت في السودان خلال قرنين من الزمان. ومن المعلوم أنه 
لكل مرحلة تاريخية مفاهيم وأفكار جديدة تتغير بمرور الزمان» وبعد أن كانت 
مناهج المدارس القدهة مثابة الدليل الأوحد لتفسير المعطيات الأثرية في السودان وفق 
مناهج غربية أضحت هناك حوجة ماسة لإيجاد بعض التفسيرات المنطقية للظواهر 
الثقافية السودانية والتي م تتناولها تلك ال مدارس او غضت الطرف عنهاء وتشمل تلك 
التفسيرات مجمل الثقافات القديمة وتداخلها وحدودهاء حيث اصبح تقسيم التاريخ 
الثقافي السوداني والآثاري والذي صنف بواسطة هذه المدارس يحمل الكثير من أوجه 
القصور. لذلك كان لابد من وجود آلية لدراسة الآثار والثقافة السودانية وتفسير 
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الظاهرة السودانية برؤية وطنية بعيدا عن الواثرات الأجنبية لدراسة تلك الظاهرة 
وتفس‌رها. 

تم تجسيد المدرسة الآثارية السودانية لأول مرة في مقال کتبه البروفیسور علي 
عثمان بعنوان «50022 »Archaeology in the‏ في عام 1981م لدی مؤتمر الدراسات 
الأفريقية نحو الثمانينات والذي نظمته الجمعية الكندية(3). ومقال آخر نشره عام 
3م بعنوان )4( Archaeology The Case of the Sudan)‏ )وناهصمت20ظ)» تناول المقال 
الأول المدارس الآثارية في السودان والتي تم حصرها في مدرستين هما علم المصريات 
في الشمال ومدرسة ما قبل التاريخ في الوسط. ذلك بجانب وجود تميز جديدتم 
تجسيده في مدرسة التراث التي تزعمها الطيب محمد الطيب في برنامجه التلفزيوني 
«صور شعبية»» وهو هثل المدرسة الفلكلورية لعرض وتفسير التراث الثقافي السوداني. 

وقد كانت الورقة محاولة للنظر في حاضر علم الآثار بالسودان ورسم خارطته 
ا مستقبلية بالتركيز على أصول ونمو علم الآثار السودانيء وقد شمل ذللك مراجعة جل 
ما کتب عن السودان القدیم. تاريخه. ثقافاته. وحضاراته في محاولة للوصل الى مسار 
علمي يمكن من بناء مدرسة آثارية سودانية لفهم وتوثيق آثار السودان وثقافاته 
معزل عن مدرسة علم الصریات. 

وقد آورد القال بجانب ذلك عددا من المیزات الرئيسية لعلم الآثار في السودان 
من خلال ملاحظات الأصل والنمو هكن تلخيصها في الآن: 

٠‏ يعتبر علم آثار النوبة (210(:01057) جزءا من علم الآثار الإنقاذي -نسبة 
لقيام سد أسوان وبرامج تعليته المتكررة التي أسفرت عن قيام السد 
العالي- والذي تميز بالنهج الآثاري الشمولي الذي أصبح هدف السلطات 
المصرية والسودانية حينهاء وقد كان ذلك ممكناً بسبب توفر الأموال الكافية 
والتقنيات الناسبة» خاصة في الجزء الثاني من العمل. 

٠‏ تمثلت النسبة العالية من المواقع التي تم انقاذها ودراستها في تلك الفترة 
با مواقع الفرعونية والواقع الصروحية البارزةء وقد قاد هذا الى تطور مدرسة 
علم مصريات قوية موجهة في تفسير ال معطيات الآثارية والثقافية. لذلك كان 
محرك البحث والتفسير الأساسيهو النظر الى مصر بأعتبارها حضارة عظيمة 
وأن السودان جزء منها او تابعا لها. 

٠‏ أثرالنمو في المدارس المختلفة لترجمة وتفسير الثقافة النوبية سلباً علنمو 
وتطور علم الآثار الوطني بالسودان» حيث هيل العديد من علماء وطلاب 
علم الآثار في السودان الى نسیان أن التفسیرات اطرسلة مستمدة من البیانات 
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التي تم جمعها من النوبة ولیس من كل السودان. 

۰ بنی علم الآثار النوبي على دراسة البانی الصروحيتة. وهذا يعني توافق 
التقنیات الستخدمة ف النوبة آنذاك على هذا النوع من الآثار فقط. 

۰ آمافیما یتعلق بالنشاط الآثاري بوسط السودان فقد آورد امقال أنه قد 
تطور بخط مختلف عما وجد هنطقة النوبة بناء على اعتبارات عديدة 
أهمها: 

٠ه‏ ل يعطى هذا الإقليم فرصا كافية للعمل الآثاري من قبل المعاهد 
والمؤسسات الأجنبية المختلفة والتي ركزت في الأساس على مصر والآثار 
ا مرتبطة بحضاراتهاء كما أنه لاتوجد بهذا الإقليم نصب تذكارية وحصون 
وقلاع كما وجد بإقليم النوبة. 

٠‏ تعلق علم الآثار في وسط السودان بالجانب الحكومي منذ الفترة 
الإستعمارية حيث أضحى تحت يد السلطة الحكومية العمومية منذ 
عهد السير كتشنر وونجت باشا بين عامي 1905-1898م» اللذان كان لهما 
اهتمام بالجانب الآثاري.فقد تمت دعوة وتشجيع علماء ومتخصصين لدراسة 
حضارات البلاد كما تم تعيين مفتشاً للآثار وادارة للشؤون الآثارية بمساعدة 
مدير التعليم. وقد صاحبت هذه المرحلة العديد من المشاكل والتي كان 
من أبرزها أسماء الأماكن وتفسيراتها حيث أنه قد تم اخذ معظم الخرائط 
من مصلحة المساحة التي تم تأسيسها في مطلع الأربعينيات وقد تغيرت 
تضاريس واسماء العديد من الواقع وال مواضع حينها. شكل اتساعا مساحات 
والبعد الجغرافي مشكلةأساسية امام اجراء المسح الآثاري الشامل للسودان. 
وقد كان من أبرز النواقص افتقار علم الآثار في السودان حينها الى نظام 
معياري قياسي لاختبار وتصنيف وتعيين المواقع. حيث م يغطي ال مسح 
الآثاري العام كل البلاد وعادة ما يتم تعيين المواقع حسب أسماء الأمكان 

العناصر الأساسية لعلم الآثار الوطنى «المدرسة الآثارية السودانية»: 
شكل تأسيس قسم الآثار جامعة الخرطوم والذي نشا في عام 1964م بناءً على 
تقرير رفعته لجنة مكلفة من مجلس كلية الاداب أولى خطوات تأسيس مايعرف 
بعلم الآثار الوطني بالبلاد. وبدأ القسم بالدراسات العلياء ونظم دبلوما عاليا في علم 
المصريات آشرف عليه البروفيسور مصطفى أمير من مصر. وقد تخرجت في هذا الدبلوم 
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دفعة واحدة كان عدد طلابها أربعة من خريجي الأداب والأقتصاد. كان الرحوم عکاشة 
محمد علي أحد هؤلاء الخريجين » تدرج في الوظائف في مصلحة الآثار حتى اصبح 
مديرا للمتحف القومي ونائبا لدیر عام المصلحة. 

وركز القسم اهتمامه بعد ذلك على تدريس علم الآثار لطلاب الامتياز في قسم 
التاريخ بغرض تخريج أساتذة المستقبل. وكانت الدفعة الاولى عام 1970م والتي ضمت 
سيد احمد محمد علي. وخلال تلك السنوات شارك القسم في حفريات مدينة مروي 
القديمة بالبجراوية عندما كان البروفيسور بيتر شيني (۲1 .عنصصنط5) رئیساً لقسم الآثار 
في الفترة من عام 1965 الى عام 1970م كما كان مديرا لحفريات مروي. ويعتبر مشروع 
حفريات مدينة مروي أول مشروع بحثي متكامل في مجال الآثار تقوم به مؤسسة 
جامعية سودانية بعد الحفريات المحدودة التي قام بها أوليفر مايرس (1 .0 ۷6۲۶۰.) 
أستاذ التاريخ القديم بكلية غردون عام 1947م بموقع عبكة بالقرب من وادي حلفا. 

وخلال الثلاثين سنة الماضية ساهم قسم الآثار كثيرا سواء في برنامج العمل 
الميداني البحثي والمشاريع الميدانية أو في تخريج عدد كبير من الطلاب شغل الكثيرون 
منهم مناصب في مجال الآثار ومجالات آخرى. كما نفذ القسم العديد من البحوث 
الاثرية الميدانية في كل من مروي القدهة ومنطقة جنوب وشمال أمدرمانء اضافة 
الى العمل المشترك مع الجامعات المحلية في الشلال الخامس, والجامعات الأجنبية في 
مناطق النيل الأبيض وعطبرة والبطانة والخرطوم. كما جدد قسم الآثار رخصة العمل 
الاثري مدينة مروي القدمة عام 9م بعدان وقع اتفاقية مع متحف اونتاريو 
الكندي (/101 Ontario Museum.‏ اR0ya)‏ للقيام بمشروع تنقيب وحماية الموقع 
الاثريء وذلك بعد توقف العمل مع جامعة كالقري الكندية في بداية السبعينات ومع 
جامعة ميونخ عام 1994م. وللقسم مشاريع آخرى مشتركة في منطقة البحر الأحمر مع 
المعهد البريطاني بشرق افريقيا. كما يعد القسم لبرنامج حقلي مشترك في منقطة ا محس 
مع جامعات ومتاحف عالية لانقاذ الرسومات الجدارية والكتابة النوبية على جدران 
ال مباني الاثرية في المنطقة. كذلك تحصل قسم الآثار على رخصة عمل جديدة في العام 
4 مسح وتنقيب المنطقة المتدة من المدينة الملكية وحتى ال مطمر ولتكون منطقة 
بحث وعمل ميداني ودراسات مستقبلية لقسم الآثار وطلابه. ومن هذا السرد يتضح 
الدور الذي قام به قسم الآثارء ولازال. في ادارة البحوث الميدانية الوطنية الخالصة في 
السودان. الا ان «مشروع ال مسح الآثاري والتراني منطقة ال محس» هو دون شك اممشروع 
الوطني الرائد. 
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تالتا: الدراسة التطبيقبة لفكرة المدرسة الاتارية الو طنبهة : 

تجسدت الدراسة التطبيقية للمحتوی النظري للمدرسة الأثارية السودانية في 
العدید من الشروعات التي تم تنظیمها بواسطة قسم الآثار والتي من آهمها مشروع 
السح الآثاري والترائي لنطقة الحس, المشروع الوطني الآثاري المشترك لدراسة منطقة 
الشلال الخامس, ومشروع دراسات آثار مروي الکبری. سيتناول البحث مشروع السح 
الآثاري والتراني لنطقة المحس بشکل أكثر تفصيلاً وذلك باعتبار أنه رائد الشاریع 
الوطنية بالبلاد والذي آسفر عن نتائج مهمة فیما يتعلق بالآثار السودانية» اکتشافها؛ 
طرق دراستها وتفسيرها كما آسهم في رفد البلاد بعدد مقدر من الکوادر المؤهلة 
علميا من حملة الدرجات العليا. 


(1) مشروع المسح الآثاري والتنقيب الانقاذي واللغة 
والاستيطان والتاريخ لمنطقة المحس(5): 


نشات فكرة قيام الشروعباسمه الأول (المسح الآثاري والترائي لمنطقة المحس) 
(6) في نهاية الثمانينات من القرن العشرين بعد ان أعد البروفيسور علي عثمان محمد 
صالح عدد من الاوراق المتتالية لتكون الإطار العلمي والعملي والميداني والنظري 
للمروع. و هي کالانی: 

٠‏ الورقة الاولی: خطة الشروع: وشملت العلومات ال معروفة عن آثار النطقة 
من الأبحاث والدراسات السابقة» كما شملت تفاصیل خطة ال مشروع 
مصحوبة بعدد کبپر من الخرائط والصور الفوتوغرافية. 

٠‏ الورقة الثانیة: بعنوان الآثار وا مجتمع. 

٠‏ الورقة الثالثة: بعنوان المذكرة التفسيرية: وتناولت - بالاضافة الى ما ورد في 
الورقة الثانية - نوايا الآثاريين عند اللمشروع في تأسيس عمل بحثي ما. وقد 
قدمث هده اذك لأغضاء كريق العمل الدافين دغر الاق وة 
من العلماء وامهتمين. 

٠‏ الورقة الرابعة: كانت بحث بعنوان (علم الآثار الوطني في السودان): وهو 
عبارة عن تأطير نظري شامل للمشروع ولأهدافه ومراميه. وقد الحق بهذا 
البحث مذكرة المشروع الأولى والمذكرة التفسيرية كملحق أول وملحق ثان. 
وقد أعد هذا البحث بغرض عرضه على أساتذة وعلماء الآثار عامةء وعلماء 
الآثار السودانية خاصة للمناقشة والتنقيح واثراء البحث الذي تبني منهج 
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العلوم المتداخلة وهي علم الآثارء علم اللغة» علم الفلکلور علوم البيئة 
وعلم الاجتماع. وفعلا قدم البحث للمناقشة ضمن آعمال المؤتمر السابع 
للجمعية العالمية للدراسات النوبية الذي انعقد في جنیفا - بسويسرا في 
الفترة من الثالث وحتى الثامن من سبتمبر عام 1990م. وقد تم نشر هذا 
البحث فيما بعد ضمن أعمال ذلك المؤتمر. 

٠‏ الورقة الخامسة: المذكرة الموجزة والتي كتبت بعد الوسم الأول وتناولت 
أهمية الزمن الذي بدأ فيه العمل. كما تضمنت المفهوم الوطني للمشروع 
باعتباره مثالاً حياً لعلم آثار وطني يلبي حاجيات المجتمع السوداني مع 
تقيده والتزامه بقوانين علم الآثار العام. 

وقد ضم المشروع كل منطقة المحس ال معلومة لخريطة الشروع. كما اضيف 

التنقيب بملجالات عمل ال مشروع خاصة بعد ان اصبحت الواقع الآثارية مهددة بالدرجة 
الاولى بقيام خزان كجبار. واصبح المشروع مشتركا بين جامعة الخرطوم والمعهد البريطاني 
بشرق افريقيا واللجنة العليا لتعويض وتوطين المتأثرين بمشروع خزان كجبار. 
يعتبر المشروع بهذا الفهم برنامجاً متعدد العلوم يشتمل على البحوث الآثارية 
والتاريخية واللغوية والبيئية والفلكلورية ضمن دراسة اقليمية محددة الأهداف 
وا مناهج. ويصب التركيز الأساسي في منقطة المحس والتي تعتبر حدا (2006) ثقافيا 
ولغويا منذ الفترة الوسيطة, ان لم يكن اقدم من ذلك. ويكتسب هذا الاقليم أهميته 
باحتفاظه للعديد من عناصر الاستيطان التاريخي والكثير مما يمكن النظر اليه كأشكال 
تقليدية للثقافة النوبية في بيئة ناطقة بالنوبية. 
يعتبر مشروع ال مسح الآثاري والترائي لمنطقة المحس عبارة عن برنامج أبحاث 
متکامل يشتمل على العديد من أفرع العلوم الإنسانية والتي من أهمها: 
۰ الدراسات الآثارية 
الأبحاث التاريخية 
الدراسات البيثية 
۰ البحث اللغوي وتسجیل وتحلیل آسماء الاماکن 
۰ البحوث والدراسات الفلکلورية 

آعتمد العمل الحقلي للمشروع علي تصمیم استمارات مختلفة للرصد والتحلیل, 

حيث عنیت أولى الاستمارات بالاستکش اف وعنیت الثانية بالتسجیل, بینما خصصت 
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الثالثة للمسح. وعرفت الرابعة بالدراسة. كما تضمن العمل ما يعرف بالاستمارة 

الشاملة التي احتوت كذلك على التعريف بالباحث. وقد نتج هذه التقسیم وفقاً 

لظروف المنطقة ال معينة وطبيعتهاء وقد شكلت لاحقاً المادة العلمية المجموعة بتلك 

الاستمارات مادة الدراسة الرئيسية للمشروع والتي تم نشرها في مجلد ضخم بعنوان:» 

The Archaeology of a Nubian Frontier, Survey on the Nile Third Cataract, 

عام 2012م بالاشتراك مع ديفيد ادواردز ومجموعة من الباحثيين الوطنيين. 
من نتائج العمل الميداني لشروع السح الآثاري والترائ بمنطقة الحس: 


۱. المسح الأثري: 
هدف المسح الاثري ملنقطة ایلحس لدراسة التاریخ الاستيطاني الطویل بابلنطقة 
واکمال استکشاف امواقع الاثرية» ویتضمن ذلك اعمال المسح والحفریات الاختبارية 
للمواقع الرئيسية بصورة اكثر تفصیلا وعلی وجه الخصوص تلك التي يشكل قیام 
الخزان تهدیدا لها. وقد كانت الأولوية الرتيسية في هذا السح هي جمع العلومات 
الجديدة في شکل قائمة بالواقع من خلال ستة مراحل متسلسلة من السح وهي: 
٠‏ تحدید الوضع الجغرافي للمواقع الاثریة من خلال النصوص السجلة 
والمصادر الأخرى کالروایات الشفاهية. 
٠‏ استکشاف أولى للتحقق من الواقع العروفة وتحدید المواقع الجديدة. 
٠‏ القیام هسوحات منظمة ومکثفة لتحدید آکبر عدد من الواقع الاثرية 
لتغطية کل النطقة اللقررة للمسح والتنقیب. 
٠‏ تعریف وتصنیف وتسجیل امواقع. 
٠‏ القیام بمسوحات محددة لناطق مختارة من خلال مسح منظم بالارجل,. 
مع الترکیز على الواقع الهامة او الهددة. 
٠‏ القیام مسح کامل مواقع الناطق امختارة يشتمل على القیاس الشامل 
للموقع. مع امكانية القیام بحفریات اختبارية. 
وقد شمل العملي الكلي للمشروع علسبعة مواسم آثارية تمثلت آبرز نتائجها 
فى الاق: 


1 المو سم الأول (6 مارس - 6 ابریل 1990م): 
آکمل الشروع خلال هذا الموسم الاستکشاف الأولى للضفة الغربية للشلال 
الثالث من حنك حتی کجبار. ونم تسجیل 52 موقعا تتدرج من فترات ما قبل 
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التاریخ حتی القرن التاسع عشر. كما تم تسجیل سبعة مواقع آخری على الحافة 
الشمالية لجزيرة اردوان. 
واستطاع فريق العمل الآثاري خلال هذا الوسم ان يجري دراسات تحليلية 
جامعه ومپاشرة اثلائة مواقع كبيرة ومدة هي 
٠‏ كسنفركي من مواقع الفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة. 
٠‏ فقيرنفنتي من مواقع الفترة الوسيطة. 
٠‏ جوقل وهي قرية تعود للفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة. 


2. الموسم الثاني (25 نوقمبر - 30 ديسمبر 1991ص): 

تم التخطيط في هذا الوسم للقيام بعمل مماثل للموسم الأول في الضفة 
الشرقية وداخل جزر الشلال ومد ال مسح شمالاً حتى جبل سيسي - دلقو. ولبعض 
الظروف ثم اكمال الاستكشاف الاولى حتى مشكيلة - فريّق. كما تم تحديد 120 موقعا 
وتسجيلها وتوثيقها حتى المرحلة الرابعة من المراحل الموضوعة لبرنامج ال مشروع. 

واستطاع فريق العمل الآثاري خلال هذا الوسم ان يجري دراسات تحليلية 
جامعة ومباشرة لأربعة مواقع رئيسة: 

۰ طمبلنتود في جزيرة تمبس وهو موقع اسلامي. 

۰ دابي في جزيرة دابي وهو موقع فرعوني مسبحي اسلامي. 

٠‏ امدينة الروية القديمة في موقع کدرمة. 

۰ مقابر ال مملكة الحديثة منطقة تمبس. 

بعد هذين الموسمين توقف الشروع نتيجة للظروف التي طالت مدير الشروع 
البروفيسور علي عثمان منذ بداية يونيو 1992م. وتوقف بذلك المشروع وتعطل العمل 
في اثنين من اهم المواقع بمنطقة المحس والمنطقة النوبية بشكل عام. حيث كان 
مخططا اكمال العمل الميداني في موقع تمبس بحيث تتم حفريات المقبرة التي بدا 
فيها العمل في الموسمين السابقين. كما تعطل المسح الاثري في المدينة المروية القديمة 
في موقع كدرمة وهي المدينة المروية الوحيدة التي وجدت في منطقة الحس ولا يوجد 
لها مثيل في النوبة الوسطی او النوبة السفلى الا موقع كارنوق الذي تمت دراسته في 
بداية القرن العشرين في منطقة الشلال الاول. 
كل ذلك لم يمنع تواصل العمل الدراسي والتخصصي الذي ادى الى نشر كتابين عن 

ا مشروع. هما التقريرين عن ال موسمين الاول و الثاني واللذان صدرا من مطبعة جامعة 
كمبردج البريطانية عامي 1992 و 1994 كما تم اعداد ارشيف كامل يحوي ملفات 
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العمل والمقتنيات الآثارية والتقاریر الأولية والصور ومذکرات آعضاء الفریق اضافة الى 
ملف کامل عن الشروع بالانتونت. 


3 الموسم الثالث (يونيو - بولیو 1999): 

توصل العمل الميداني في يونيو 1999 موسم مسح وتنقیب قصير غطی 40 
كلم من الضفة الغربية للنيل من سيسي وحتى بداية الشلال الثالث في تمبس. وقد 
تم تسجيل 20 موقعا جديدا اضافة الى مسح وزيارة تلك المواقع المسجلة في الموسمين 
السابقين وذلك لتاكيد مواضعها باستخدام جهاز التحديد العالمي للموضع الجغرافي 
(0۳5) علاوة على ذلك تم حفر أحد مواقع العصر الحجري الحديث منطقة باري 
بالقرب من دفوي المعسكر الرئيسي لذلك الموسم. 


4. الموسم الرابع (1ابريل - 7 هابو 2000م): 
انحصر العمل في هذا الوسم في جزيرة آردوان» حيث تم القيام مسح علمي 

كامل للجزيرة اضافة الى استكشافات أولية على طول حدود الجزيرة تقريباً واكمال 
مسح منطقة شرق فاد. وخلال هذا الموسم تم تسجيل ثمانين موقعا جديدا و 10 
مواقع أخرى خارج الجزيرة» وتم خلاله حفر مقابر مروية من الفترة المتأخرة كما تم 
حفر صوامع الغلال من عهد كرمة. 

وخلال هذا الوسم ايضا مت اعادة زيارة اغلب مواقع الضفة الشرقية بين 
تمبس وكدرمة والتي تم تسجيلها في مواسم سابقة وذلك معرفة حالتها الراهنة وتاكيد 
موضعها الجغرافية باستخدام ال625. وف ذات الوقت كان هناك مسح لغوي قائم 
بفريق من معهد الدراسات الاسيوية والافريقية جامعة الخرطوم برئاسة بروفيسور 
هيرمان بل „(Herman Bell)‏ 


5. الموسم الخامس (ینایر - صارس 2002م): 

غطى موسم العام 2 عددا من المناطق وقد تم تسجیل 45 موقعا وعددا 
آخر من ال مواقع بجزر سمت. مسلء وناب والتي ط يتم فيها القيام باي عمل اثاري 
من قبل. اضافة الى ذلك تم القيام بعمل آخر بالضفة الغربية يشمل اعادة مسح 
الناطق الواقعة شمالى حنك وتسجيل العديد من المواقع الهامة الآخرى. حيث تم 
اسماء الاماكن عام 1ممم. وعمل آخر يتضمن القياسات والرسوم والتخطيط 2 عدد 
منن اللؤاشع مل قوري رركي وجل وهابلة 
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وخلال هذا للوسم تم تقييم شامل للآثار العمارية في الناطق الذکورة في 
الفترة الوسيطة وما بعد الوسيطة. وانتهی العمل باکتشاف الآثار العثمانية في جزيرتي 
مسل وناب ومنطقة نوري كما تم اجراء حفرية اختبارية في موقع کدا موسى بغرض 
الحصول على مواد عضوية لتحلیلها للحصول على تاريخ للموقع باستخدام کربون 14 
المشع. 


6. الموسم السادس (اغسطس - سبتمبر 2003ص): 

ترکز العمل الآثاري خلال هذا الموسم ف منقطتين رئیستین هما المنظقة 
ا ممتدة من تينيي الى تينري في الضفة الغربية ومواقع الضفة المقابلة لهاء ومنطقة 
سبو. في النطقة الاولى تم التعرف على خصائص الوقعين الاثرثيين بسيسي وتينيكي 
وتقيمهما واجراء حفريات اولية بهما. وتم رسم وتسجيل مقبرة شيخ مرزوق بالضفة 
الشرقية جنوب دلقو. وقام فريق العمل بالقيام بتقييم شامل للآثار المعمارية الدينية 
والمدنية والعسكرية بالمنطقة خاصة الموقع العثماني بتينيري. وتم مسح وتقييم مواقع 
مملكة كوكا 2 كوكا وشده وسدله وقرقود. 

في الجانب الآخر تم تركيز العمل المسحي بوديان منطقة سبو جنوب شلال 
کجبار حيث تم اكتشاف العديد من المواقع الاثرية من فترة ما قبل التاريخ والعديد 
من الرسوم الصخرية على جبال وصخور المنطقة» وقد وجد ان هذه الرسوم الصخرية 
تربو على الالف رسم على جبال وهضاب ممتدة لحوالی اربعة كيلو مترات. كذلك تم 
التعرف على الحدود الشرقية للجزيرة التاريخية الثالثة في منطقة الشلال الثالث وهو 
فرع النيل القديم الذي كان يصب في النيل في قرية اسماكول بين فريق وجدي. 


7 الموسم السابع (قبرایر - مارس 2005م): 

تم في هذا الوسم مراجعة بعض المواقع التي تم مسحها فیما قبل على طول 
الشلال الثالث واکتشاف آخری خاصة على طول وادي فرجا. يعتبر هذا الموسم خاتماً 
لأعمال الشروع حيث تم التخطیط بعده لنشر كافة نتائج السح الآثاري والحفريات 
الأولية وباالتالي فقد آنهی الشروع آحد آهم جوانب خطته العامة التي وضعت مسبقا. 


ب. المسخ اللغوي: 

ركز الست اللخوق عاق فسخیل وتال اسماه الاماکن ق متقطة الدراسة مع 
الترکیز على الواقع والاماكن المهددة بقيام سد كجبار. كما هدف العمل الى تأسيس 
أماط معاصرة لاستعمال اللغة وعلاقتها بالاماط التاريخية حسب ما تشير اليها اسماء 
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الأماكن. كما جرت محاولات للتعرف على خصائص آسماء الاماکن وربطها باصول 
مروية محتملة. 

تركز العمل على الاسماء الجغرافية بقيادة البروفیسور هيرمان بیل والاستا 
محمد جلال هاشم. وهدف العمل على التاکید بأقدمية آسماء الأماكن قدم الآثار 
نفسها وهي بالتالي تحتاج لنفس ما تحتاجه الآثار من الدراسة والتقصي. 


ج. البحوت الفلکلورية ودراسات الانساب: 

مثلت دراسات الانساب حقلا مهما للدراسة. سواء كان ذلك فیما يتعلق 
بدراسات الطوبونیما (دراسة اسماء الواقع الجغرافية واصلها رصرصهمه!) او اشکال 
الدلیل الأخری للمستوطنات. وقضایا اکثر تحدیدا تتضمن تاثير الساهمات الاسلامية 
الاولى والعثمانية والتاثبرات الأخرى على تطور السلالات النوبية الحدينة. وتم في هذا 
ا مسح تسجیل التواريخ الخصوصية للافراد ذوي الحرف مثل الخزافین, والحدادین 
والراكبية. كما وضع في الاعتبار دراسة التقالسد ال مرتبطة مواقع محددة ها نی ذلك 
مواقع الآثار تحت مسمی (فلکلور الواقع الآثارية) ومسمی آخر هو (ثقافة ال موت). 
وتضمن هذا الجانب کذلك دراسة الطرق الصوفية في منطقة ال محسء شيوخها وقبابها 
النتشرة في النطقة كلها وهتد تاريخ بعضها الى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 


يتميز الاقلیم بخاصية هامة وهي بقاء مواد اثارية عضوية عديدة لفترة 
طويلة من الزمن بسبب المناخ الجاف الذي يساعد على الحفاظ على هذا النوع من 
المواد الآثارية. وبذلك تمكن المشروع من اجراء دراسات عن النباتات القدمة خاصة 
مع احتمال وجود مواقع قد تعود لآلآف السنين. 

وقد تم عمل موسم واحد جاد فيما يتعلق بدراسة الحشرات والطيور 
والاسماك والانسجة البشرية وخلافهاء ومن أبرز نتائجه هذا العمل أنه مهد لتطوير 
مثل تلك الدراسات مستقبلا عن طريق تهيئة المجال لدارسين جدد خاصة طلاب 
الدراسات العليا بقسم الآثارء والتوصية بإنشاء معمل حديث بقسم الآثار لاجراء 
التحليلات المعملية الخاصة بالواد الآثارية التي تم جمعها. 


مساهمة المشروع قي ندريب طلاب قسم ا[آثار: 
ساهم الشروع بصورة فاعلة في تدريب طلاب قسم الآثارء حيث أشرك المشروع 
في موسمه الأول طلاب المستوى الخامس للعام الأكادهي 1990-1989 وفي الموسم 
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الثاني اشرك المشروع طلاب الستوی الخامس كما نفذ المشروع الاكادهي 2000-1999م, 
وطلاب ا مستويين الثالث والرابع للعام الاكادمي 2003-2م. وقد تم اشراك الطلاب 
في الاساس للتدريب على مسئولية العمل الآثاري البحثي والانقاذي اولا وتدريبهم على 
انواعه ثانيا. كما استحدث قسم الآثار مقرر (العمل اطیدانی المتقدم) لطلاب المستوى 
الرابع ومقرر ادارة المصادر الثقافية والآثارية لطلاب اطستوی الخامس. وذلك للمشاركة 
في اعمال القسم اطيدانية البحثية الدانئهة ومن ضمنها مشروع الحس الآثاري. 
فتاه السشروع فين تخر طلات الاعات العلنا: 

هنالك عدد مقدر من اساتذة الآثار بالجامعات السودانية الختلفة الذين 
اعدوا رسالاتهم لدرجة الماجستير و/ او الدكتوراه 2 اطار اعمال ونتائج مشروع الحس 


الاثاري وهم کالانی: 
آمل حسن قسم الله الميقة العامة لا ا | ماحستیر 
والتاف 

آمل عوض مختار الهيکء العامة للکار ماحستير 

عبد الرحمن إبراهيم جامعة الخرطوم ماجستیر / دکتوراة 
سید 

راب سل مور جامعة الخرطوم ماحشتر 

سعاد عثمان بایکر خاص ماجستير 

ناهد عبد الليطف جامعة بحري ماجستیر/ دکتوراة 
محمد أحمد عبد الجید جامعة وادي النیل ماجستیر / دكتوراة 
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يوسف العبید 


ستناء محمد کے 
E‏ 
ال آبو زید 


عبدالمنعم آحمد عبد الله 


منى عابدين 
الله 
رياب عبدالرحمن الوسيلة 


اه 


جلمعة دنقلا 


جامعة أمدرمان الأهلية 


حامعة الخرطوم 
mT ET‏ 
الأفريقية والاسپوية 


جامعة شندی 
جامعة الخرطوم 
جامعة النیلین 
ھاس 


جامعة الخرطوم 


جامعة الزعيم الأزهري 


الاكتشافات الجديدة فى نتائح المشروع: 
تعتبر بعض نتائج هذا اللشروع اکتشافات جديدة اضاقت الی معرفتنا لتاریخ 
ا منطقة الثقافي ابعادا جديدة بل انها فسرت واجابت على اسئلة كبيرة في تاريخ 
السودان القديم والحديث مما سيؤدي الى تغيرات رئيسة لفهمنا على الوجه الصحيح. 

ومن أبرز هذه الاكتشافات: 

ه٠‏ رصد وتسجيل عدد مقدر من مواقع العصر الحجري القديم والعصر 
الحجري الحديث واكتشاف مجاري أنهار قديمة تغطي المساحة شرق النيل 
وحتى خط السكة الحديد القدهة. وقد أدى هذا الاكتشاف الى معرفة ان 
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منطقة الشلال الثالث كانت بها في الاساس جزيرتان عدا الجزر المعروفة 
حاليا. حيث کون خور فرجه الذي يتفرع من النيل في شرق سمت ويصل 
النیل مرة أخرى في خور مسيدة جزيرة. كما كان يتفرع خوراً آخر من النيل 
ليتصل بخور سيون - فرك في الحدود بين جدي وسبو مكوناً جزيرة كبيرة 
زالت معالها الان. كما ان خور اسمکول الحالی رها كان يعضل بامتداد خور 
سیون - فري لیکون شبه جزيرة. 
وفي خلال اربعة مواسم للمشروع المسح الآثاري لمنطقة المحس (2002-1990) 
تم الكشف عن 47 موقعا في فترة ما قبل التاريخ في منطقة الشلال تعود 
7 منها لفترة العصر الحجري الحديث. وقد اثبتت الاكتشافات التي تمت 
على المواقع الاخيرة في المناطق الداخلية للشلال الثالث حول وادي فرجاء 
ومنقطة اشو وعلى الضفة الشرقية للنيل عند نهاية وادي فرجا انه يمكن 
التعامل مع مخلفات مواقع هذه الفترة كنطاق ثقافي متجانس يمكن 
تاكيده من خلال ال منهج الاقليمي اطتداخل (121:2-16810221) ومن خلال 
اعادة تقييم للتطور الثقافي للعصر الجري الحديث في عموم منطقة النوبة 
بالرغم من ان الاختلافات في بعض المواقع تتطلب دراسات اضافية مفصلة 
قد تكون مفيدة في تطوير تسلسل زماني لمواقع العصر الحجري الحديث 
بالشلال الثالث ومنطقة یلحس عموما. 

الستوطنة المصرية في مبس وجزيرة داب والقابر الملحقة بها لام راء 
مصريين رها کانوا ولاة هذا الاقلیم بعد ان هزمت جیوش ال مملكة المصرية 
الحديثة جيوش مملكة كوش الاولی اي مملكة كرمة واحرقت المدينة. ول 
تكن توجد اية دلائل لاستيطان مصري في هذا الاقليم بعد كرمة. بل ذهب 
العلماء ال القول آن جیوش المملكة المصرية الحديفة قد تراجعت ال مصر 
بعد ان فتحت الاقلیم للتجارة. 
وقد تم تحویل هذا الجزء من ال مشروع لجامعة کلفورنیا الامريكية بالتوافق 
مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف التي تصدر رخصة العمل الآثاري في كل 
انحاء السودان. ومازال فريقها يعمل ويزيد اضاءات كثيرة على اكتشافات 
مشروع ال محس في تمبس بقيادة بروفيسور استيوارت تايسون اثميث 
وبروفيسور بروس وليامس اللذان يعتبران من أبرز علماء علم المصريات 
الحاليين في العام. 
الاكتشاف المذهل بالوجود الاسلامي الفاعل في اطار مملكة دنقلا المسيحية 


ابتداء من القرن التاسع اليلادي في صورة امارات اسلامية متزامنة مع 
ا مملكة المسيحية. حبث وجدت الدلائل الآثارية الدامغة لمملكة السکراب 
في منطقة دلقو وسدلة من القرن التاسع اليلادي في شکل قباب ومقابر 
فريدة في الشکل الخارجي. كما وجدت دلائل ممائلة لوجود الطريقة 
الركابية حاكمة ازاء آخرى من جنوب الحس بالتركيز على جزيرتي ناب 
وسمت من القرن العاشر وحتی القرن السادس عقن حیث ضمت جپوش 
السلطان العشماني كل منطقة المحس الى اقالسم الامبراطورية العثمانية في 1584 
ميلادية واختارت جزيرة مسل لقیادتها العسكرية حبث بنت فیها قلعة 
عسکرية ضخمة على الطراز التري كما اختارت نوري لتکون مقرا للقيادة 
المدنية للولاية (ایلات الحس) حبث اکتشفنا هناك مقر الحاکم» وهذا 
الاکتشاف يثير اسئلة كثيرة حول نظرية دخول الاسلام التاريخية حبث انه 
من الواضح ان الاسلام دخل السودان معاهدة البقط ومعها ولیس في القرن 
الرابع عشر كما یقول المؤرخين. 

يعتبر كتشاف آثار الفترة العثمانية في منطقة الدراسة اضافة جديدة 
وذات اثر بعيد لفهم تاريخ السودان في العصر الوسيط ولفهم الشخصية 
السودانية الحالية التي تشكلت على التراث الاسلامي الاصلاحي العثماني 
2 الشمال والتراث الاسلامي الصوفي ا محسي 2 القرون من التاسع وحتى 
السادس عشرء والفونجي في القرون من السادس عشر وحتى التاسع عشر 
اليلادي في وسط السودان. كما القى هذا الإكتشاف الضوء على سبب 
الهجرة المحسية الكبيرة الى أواسط بلاد السودان منذ حوالی 1600م وهي 
الهجرة التي شملت الشيوخ الكبار من أمثال الشيخ ادريس ود الاربابء 
والشیخ ارباب العقاتد والشیخ حمد والشیخ خوجلي والشیخ الامام الذین 
کون وا جزءا هاما وکب را من التراث الصوفي في مملكة العنج وفي اواس ط 
السودان. 

كما فسر هذا الاکتشاف ظهور الخلاوي القرانية - الفقهية في ارض الحس 
منذ بداية القرن السابع عشر وانحسار المد الصوق فيه تبعا لذلك. فقد 
اضعف العثمانی ون الاسلام الصوفي في الحس وهم الاسلامیون السنیون 
الاصلاحی ون واتوا لدیار الحس بعدد من الفقهاء والقضاة من اسطنبول 
ومن الاراضي المقدسة وافتتحوا لهم الخلاوي القرانية - الفقهية. 


45 


(2) المشروع الوطني الآثاري المشنترك لدراسة منطقة 
الشلال الخامس”: 


يعتبر مشروع الشلال الخامس مشروع ميداني بحثي شامل لآثار ال منطقة وبيئتها 
وانسانها وثقافاتها التقليدية بغرض انشاء نموذج دراسي علمي حديث في الدراسات 
الأفبائة والاستوافة السوداتبة بخ فازیخ هة میم جدا ق مف وادی اليل 
الأول الأوسط لعبت دورا رئيسيا في صياغة تاريخ وثقافة وهوية الأمة السودانية. وقد تم 
بناء المشروع ليصبح مشروعا ميدانيا ليستوعب تدريب طلاب الآثار والعلوم الإنسانية 
والإجتماعية الأخرى على أحدث التطورات العلمية العالية والإقليمية والمحلية. 

سعى ال مشروع فوق هذين الهدفين الكبيرين الى تنمية مجتمعات منطقة 
الدراسة تنمية مستدامة حيث أنها منطقة غنية جدا بامكانيات تطوير الصناعات 
المحلية مثل صناعة صيد السمك وصناعات زراعة وتسويق النباتات الطبية وغيرهاء 
ولا تتميز به النطقة من امكانيات سياحية هائلة في مجال السياحة الطبيعية» سياحة 
النهرء والسياحة الثقافية والآثارية. وقد هدف المشروع في ذلك الى تهيئة المنطقة لقيام 
سياحة متطورة ومربحة ومتصالحة مع البيئة. 

بناء على ذلك تم بناء ا مشروع من أربعة فروع آساسیة» وهي: 

٠‏ فرع الدراسات الآثارية 

٠‏ فرع دراسات البيئة 

٠‏ فرع دراسات الثقافات التقليدية 

٠‏ فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة 

على أن يربط بين هذه الفروع الآتي: 

٠‏ مدير واحد للمشروع تتوفر فيه القدرة العلمية العالية والخدمة الطويلة 

والتجويد المشهود في مجالات ال مشروع والعمل الميداني. 

(interdisciplinary) اطنهجية العلمية القائمة علي منحى تداخل العلوم‎ ٠ 
الطرق والوسائل والتقنيات العلمية التي يتم اختيارها للدراسات.‎ 
العمل اطيداني الموحد الذي تتخلله المحاضرات التوضيحية والتفسيرية طدیر‎ ٠ 

المشروع والمديرين اميدانيين اممشرفين. 
٠‏ لجنة إدارية وتنسيقية مكونة من رؤساء الوحدات ال معنية باطشروع في 
المؤسسات المكونة له والتي تضم: 

٠‏ جامعة وادي النيلء والتي يمثلها رئيس مجلس مركز دراسات وأبحاث الآثار 


46 


جامعة الخرطوم» وهثلها رئيس قسم الآثار 

الهيئة القومية للاثار والتاحف. وهثلها أمين آمانة الکشف الأثري. ذلك 
بالاضافة الى مدير ال مشروع ومستشاره. 

النشر ال موحد الذي تعد مادته الفرق العلمية تحت اشراف مدير ال مشروع 
وتباشر لجنة الإدارة والتنسیق تنفيذه. 

الاتفاق الموحد على اختيار منطقة الإمتياز للمشروع كما تحدده قوانين 
الهيئة القومية للآثار والمتاحف وذلك بين لجنة الإدارة والتنسیق واللجنة 
العلمية. 

اختيار مقر دائم للمشروع. وقد تم الاتفاق في اللجنة العلمية على أن 
يكون المقر الدائم هو مركز دراسات وأبحاث الآثار بجامعة وادي النيل 
حيث يعقد معسكر تجميع التقارير واعدادها للنشر وحيث تحفظ كل 
اطادة المتصلة بالمشروع. 

التنسيق التام بين أعمال اللجنة العلمية ولجنة الإدارة والتنسيق عن طريق 
مقررين يتم اختيارهما من أعضاء هيئة مركز دراسات وأبحاث الآثار 
بجامعة وادي النیل ولجنة الإدارة والتنسیق. 

إجراء موسم عمل ميداني ابتدائي يجرى فيه استكشاف للجزء الجنوبي من 
منطقة الشلال الخامس. 


أسفر المشروع عن تنفيذ مسح آثاري متكامل وتنقيبات آثارية نوعية للتعرف 
على آثار المنطقة وتوحيد الرؤى بين الفروع المختلفة المكونة للمشروع بإجراء دراسات 
أولية عن البيئة والثقافات التقليدية في المنطقة وعن إمكانياتها السياحية والتنموية 
ثم عقد معسكر موحد في مركز دراسات وأبحاث الآثار بجامعة وادي النيل لتجميع 
التقاریر وتهيتتها للنشر. 

وقد شمل العمل في الوسم الأول على الآي: 


حفريات نوعية في أحد مواقع المقابر التلية. 

حفريات نوعية في أحد مواقع الاستيطان لفترة ما قبل التاریخ أي ما قبل 
0 ق. م. 

إجراء مسح آثاري علمي دقيق ((51115 ع«ن)اة۷) لكل مناطق الجزء 
الجنوبي من منطقة الشلال أي بين قرى فتوار في الجنوب وزمامة في الشمال 
وهي تضم الأودية الكبرى الآتية: وادي الجداد. وادي البقر وادي الردادي 
وادي السنقير. وادي آبو سدیر كما تضم امتداداتها في الصحراء بعداً عن 
النيل لمساحة 8 كلم. 
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إجراء مسح آثاري للجزر الكبرى بداية بجزيرة كرنى ثم جزيرة العشير ثم 
جزيرة الستريحة ثم الأخريات. 

دراسات بيئية تشمل الأودية ومناطق العمران والنيل والجزائر 
والصحراء. 
التعرف على الإمكانيات السياحية للمنطقة بكل أنواعها. 
التعرف على الثقافات التقليدية في منطقة الدراسة بالتركيز على مناطق 
الجزر. 
بنيت خطة العمل هذه على ضوء الأسئلة الإستراتيجية العامة ا مطروحة 
والتي كانت مدعاة لقيام هذا المشروع في الأصل. بجانب العديد من الأسئلة 
الاستراتيجية والتي كان من أبرزها: 
هل توجد آثار نبتية في منطقة الدراسة أم أن النظرية التي تقول أن حضارة 
مروى جاءت امتداداً لحضارة نبتة لا تقوم على أية أسس علمية والذي 
نحن بصدده سودان بحضارتين قديمتين شمالية نوبية وجنوبية مروية؟. 
هل من سبيل محاولة فك رموز اللغة ال مروية من التاريخ اللغوي طنطقة 
الدراسة» وكيف نستفيد من الواقع اللغوي العقد الذي تتسم به هذه 
ا منطقة في مسألة اللغة ال مروية؟. 
ماهي آثار ونتائج حملة الملك إزانا (عيزانا) ملك أكسوم على مملكة 
مروي في منتصف القرن الرابع الميلادي. وهل استوعبت هذه المنطقة بعضاً 
من القبائل النوبية التي حاربها إزانا وطاردهما كما يقول على نهر عطبرة 
حتى وصل النيل» ثم زحف إلى مدينة مروى ا ملكية منتصراً؟. 
ما هي آثار ونتائج الوجود ال مكثف لقبائل بني ربيعة بقيادة زعيمها عبد 
الله العمري في الصحراء الشرقية وعلى منابع خور كرسكو منذ منتصف 
القرن التاسع اليلادي» على منطقة الدراسة. مع العلم أن الجزء الشمالي 
من منطقة الدراسة كان وما زال هو آقرب النقاط على النيل لجلب ماء 
الشرب لمنطقة الذهب حيث نشطت قبائل بني ربيعة. ألا توجد أية 
تأثيرات لهذه الأنشطة التي لا شك أنها وصلت النيل وربما قطعته إلى 
الغرب حيث مناطق الذهب في وادي السنقير والحجاجية وغيرها؟. 
منطقة الدراسة كانت جزءاً من مملكة علوة ال مسيحية في العصر الوسيط 
(500 - 1500م). هل كانت المنطقة منطقة وسطى بين علوة والمقرة أم 


كانت مملكة قانمة بذاتها لفترات من ذلك التاریخ الطویل» وما هو الدور 
الذي لعبته النطقة في الملکتین؟. 

ثم استقبلت المنطقة هجرة في نهایات العصر الوسیط هي هجرات 
مجموعات العنج. من هم ومن أين جاءوا؟ وما تأثيرهم التاريخي, الثقافي. 
الاجتماعيء الديني» واللغوي, على منطقة الدراسة وعلى كل مملكة علوة. 
بجانب ذلك بني الموسم الأول للإجابة على بعض الأسئلة الرئيسية والتي 
رما تستمر مطروحة لموسم آخر أو موسمين قادمين فهي: 

طبيعة العلاقة بين الأودية الكبرى والنيل على كل المستويات. 

استمرارية العمران أو عدمه في منطقة الدراسة عبر ما قبل التاريخ والتاريخ 
القديم والتاريخ الوسيط وما بعد الوسيط. 

وقد تمثلت نتائج هذا العمل في الآن: 

إجراء المسح الآثاري في كل المنطقة المختارة (320کلم2) واكتشاف وتسجيل 
ودراسة 153 موقعاً تمثل كل الفترة الممتدة من بداية العصر الحجري 
الحديث وحتی الفترة الإسلامية الأولى مما قبل سيطرة الفونج في المنطقة. 
إجراء مسح آثاري لجزيرة کرنی. 

إجراء حفريتان نوعیتان, الأولى في الموقع رقم (1) بالقرب من وادي الخلفية 
جنوب الضيقة. والثانية إلى الجنوب الشرقي من وادي ابو حراز. 


وقد أفادت الحفريتان إفادات علمية غاية في الجدة والأهمية مما سيؤدى إلى 
مراجعة كثير مما كتبه الأولون عن هذه المنطقة بالأخص وعن التسلسل التاريخي 


الثقافات التقليدية: 

اقتصر الموسم الأول على التعرف على المنطقة وسکانها والأنماط الثقافية السائدة 
فيها وتراثها الشفاهي والممارسات الحياتية التقليدية التي تمارسها المجموعات السكانية 
التي ها رايا ال ة ار هة لل فده من الول إل فا وفرقاً سذ 
مبيريكة إلى الكربة. مجموعة الجزر من فتوار إلى العشير. والتي يمكن اعتبارها وحدة 
ثقافية ذات سمات وخصائص متشابهة. 

وبناء على ذلك تم رصد العديد من الجوانب الثقافية بالمنطقة والتي شملت 
على الأحاجي والحكايات الشعبية, القصص والأساطير حول المناطق الأثريةء الشعر 
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التقليدي والغنایي الروایات الشفاهية التاريخية. مزارات الأولياء والصالحین: العادات 
والتقالید. الألعاب الشعبية بقایا اللغات القدممة. والثقافة امادية, بالاضافة الى برنامج 
التوظی ف السياحي لمنطقة الشلال الخامس والذي ضم العدید من الحاور مثل 
الدعاية والاعلان التنمية الستدامة البرامج السياحية» . كذلك شملت الدراسة على 
اعداد تقریر مفصل عن جيولوجية وجغرافية منطقة الشلال الخامس. 


(3) مشروی آثار مروي الکبری(8): 

كانت بداية مشروع دراسات مروي الكبري بشکله الحالي حینما قررت جامعة 
الخرطوم عام 2000م تنشيط رخصتها للعمل الاثاري والحفریات والصيانة والترمیم في 
مدينة مروي القديمة في آعقاب تصفية آعمال المشروع السودانی الأ ماني عام 1999م 
وتم تعيين البروفيسور علي عثمان محمد صالح مدیرآً جديدا للمشروع بقرار مجلس 
قسم الاثار ومجلس أبحاث كلية الآداب. 

وقد بدأ المشروع بإعداد إستراتيجية جديدة للعمل وفق أسئلة علمية جديدة 
كان أبرزها: 

٠‏ متي وكيف نشأت وتطورت مدينة مروي ؟ 

٠‏ ماهي عوامل و مراحل نمو حضارة مروي إلي أمبراطورية ذات علاقات عاطية 

واسعة مع عاط البحر المتوسط؟. 

ء كيف نتعرف على الشعب المروي و أين آثاره الدالة عليه؟ 

۰ كيف ومتى ضعفت حضارة مروي؟ 

ء ماهي معام الإستمرارية الثقافية في جزيرة مروي و منطقة الشلال الخامس 

عند ضعف قوة مروي و نشأة المالك ال مسيحية فيه؟ 

٠‏ ماهي العلاقة بين زوال قوة حضارة مروي وإنتشار الدين اللسيحي فيها؟ 

على ضوء تلك التساؤلات أنشأ قسم الآثار جامعة الخرطوم مشروعاً بحثياً تحت 
مسمى «آثار مروي الكبرى- مشروع الضواحي الشمالية» ليضم بحوث طلاب الدراسات 
العليا (الماجستير والدكتوراة) والعمل الميداني في مروي الكبرى (جزيرة مروي)» والتي 
تنضوي تحتها الضهيرة . والكربة» والبطانة الشمالية. وقد تمت دعوة كافة المشاريع 
الأجنبية العاملة في هذه المناطق للمشاركة في المشروع أعلاه. وذلك للتخطيط أيضاً 
لإنشاء جمعية جديدة أو مجموعة, لتنظيم ورش عمل وسمنارات ومؤتمرات تحت هذا 
المشروع في إطار المؤتمر العالي للدراسات المروية الذي ينعقد كل آربع سنوات. 
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عملت استراتيجية المشروع على تقسم منطقة الدراسة الى العدید من الأجزاء 


المنطقة الأولى: تقع ما بين مروي القدهة وقدی وتميّزت طبيعتها بوجود 
أكوام ترجع للعصور الحجريةء وقد استمرت الحفريات الاختبارية فيها 
ممدة خمسة مواسم. يشكل موقع الصُور واحداً من أهم هذه المواقع, 
وهو موقع استيطان يرجع للفترات الوسيطة والمتأخرة من العصر الحجري 
الحديث» وقد ضم دفنات أطفال في جرار وتجمّع صناعات مشابهة لتلك 
في موقع الگدادة وشق الدود وقلعة شتان بشندي. 

ا منطقة الثانية: تقع ما بين قدو وجبل أم علي شرق خط السكة حديد. 
في المنطقة المرتفعة من وادي الدان ووادي عيّش. تحتوي هذه المنطقة على 
المئآت من مدافن العامة في مروي. وقد احتوى واحد من هذه التلال 
المرتفعة على واحد وخمسين قبراً تلّياً من الحجارة السوداء والذي أطلق 
عليه «ابلجموعه الأولى» وعرّف بمسمي (4) اختصاراً لاسم أقرب قرية من 
الوقع» وهي قرية العكامة. وقد تم إجراء ست حفريات اختبارية في هذه 
المجموعة من المدافن 

وتعرف ب»شبيّلِيَة المشرع»» وتحتوي على ثلاثة أكوام مرتفعة أشارت الأدلة 
السطحية إلى أنها رها كانت مستوطنات ترجع للفترات ال مبكرة» والكلاسيكية, 
وا متأخرة من عهد مروي. 

المنطقة الرابعة: تضم موقع جبل أم علي» وهو موقع اسلامي يشتّمل على 
جبّانة كبيرة مع أربع قباب للشيخ حامد أبوعصاية وأبنائه. 

المنطقة الخامسة: وتعرف ب»جبل الضيّقة». وتعرف أيضاً ب»آثار الفترة ما 
بعد مروي» وتضم قلعة كبيرة في قمة جبل الضيّقة. مطلة على النيلء 
اضافة الى مجموعات مختلفة من البانی الحجرية»وجبل آخر يضم أبراج 
مراقبة وكهف يحتوي على رسومات متعدّده لفارس على حصان وجمال, 
إضافة إلى نجمة داؤود. 

تمتد المنطقة السادسة من الجزء الشمالي للضيّقة بالقرب من جبل الستاري 
(شمال قرية الضيّقة). وتضم المباني الأخرى أسفل جبل المزموم (حوالي 3 
كلم من قرية الضيقة) والآثار امروية في قرية الكيثواب أسفل جبل آم بور 
(حوالي 13 كلم شمالي مروي القديمة). 


51 


٠‏ أماالمنطقة السابعة فتضم الطمر وتحتوي على جبّانة إسلامية ضخمة 
مع قبة فريدة للشيخ عمر النشيؤ. وم تُضمّن المنطقة السابعة في التقرير 

ا مفصل للمشروع. 
أسفرت الأعمال الميدانية لهذا المشروع عن العديد من النتائج المهمة التي 
تسهم في فهم جديد لبدايات ونهايات مملكة مروي وشعوبها اضافة الى الاستمرارية 
الثقافية بالنطقة عبر العصور منذ العصر الحجري الحديث وحتي الفترة الإسلامية 
والتاريخ الحديثء ذلك بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلاب البكلاريوس 
والدراسات العليا بجامعة الخرطوم والى الآن تم انجاز ست مواسم تدريبية لطلاب 
البكلاريوس بموقع وادي الدان» بجانب العديد من رسائل الدراسات العليا والتي 


شملت: 
000 اللي ليه ا یمد 
آحمد حامد نصر جامعة شندي ماجستیر 
مزمل سعد ابراهیم خاص ماچستیر 
محمد البدري سلیمان بشیر جامعة الخرطوم ‏ ماجستیر 
ياسر علي محمد تاي الله خض ادر 
صفاء مصطفي نجم الدين غاص ماحسةر 
فتح الرحمن محمد عبدالرحیم وزارة الثقافة ماجستیر 
نهی عبدالحافظ عبدالعزیز جامعة شندي 202 ماجستیر 
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خازمة: 

وفقا لاتم مناقشته في هذه الورقة تبين لنا الدور الكبير الذي لعبته الأبحاث 
الميدانية للمدرسة الوطنية في آثار السودان» وهي ضرورة قصوى فرضها الوضع العام 
للسودانء. الذي يحتوي على العديد من التفاعلات الفلسفية والثقافية من حيث 
الاختلاف الإثني والثقافي خلال الحقب التاريخية الختلفة والتي يشكل مجملها 
مايعرفبالثقافة السودانية. 
رؤية محلية خالصة. وقد أسهمت البعثات الآثارية المختلفة في السودان في اكتشاف 
العديد من المواقع التي ترجع الى فترات مختلفة والتي كان لها اسهام كبير في معرفة 
الخصائص السياسية والتاريخية والثقافية للسودان خلال العصور وبالرغم من ذلك 
الا أن هناك العديد من جوانب القصور التي شابت تلك الأعمال خاصة في جوانب 
التفسير والتركيب الثقافي العام» وقد تبين أنه من الصعب وجود تفاسير صحيحة 
للحضارات السودانية باستخدام المناهج الفكيية للمدارس الأْجنبية. لذلك كان لابد من 
علم آثار وطني يفسر ويجيب على كثير من الأسئلة المطروحة. خاصة فيما يتعلق 
بالجوانب الثقافية للشخصية السودانية التي جسدتها الآثار. عليه فان علم الآثار 
الوطني يعني بدراسة الثقافة السودانية بكل مراحلها في الفترات التاريخية المختلفة 
من منظور محلي وهي المدرسة التي نادها بها وأسس لها البروفيسور علي عثمان 
محمد صالح. 
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إضاءة على کتابات البروفسور علي عثمان محمد صالح 
العلمية المنشورة 


قسم الاثار 5 كلية الآداب 


د. رحاب شمبو ل اب مساعد Neale‏ 


فى العام 1963م تم انشاء شعبة الآثار فى جامعة الخرطوم واخذت على عاتقها 
مهمة تكوين وتجهيز خريجين جامعيين متخصصين فى علم الآثار وبفضلها تمت أهم 
منجزات الآثار الحالية ؛وقد كان إنشاء شعبة الآثار تطور طبيعى من فرع التاريخ 
القديم بكلية الآداب جامعة غردون حيث رأت الحكومة البريطانية المصرية فى العام 
7م أهمية وجود متخصصي تاريخ قديم خاصة بعد أعمال (اوليفر مايرس) فى عبكة 
وبعد حفربات (فورد واركل) فى العام 1936م فى المسح الآثارى الأول فى النوبة السفلى . 
وهنالك مجالات من الضرورى أن يسهم بها القسم أو الأشخاص يكون لها أثر 
واضح وأن لا يكون إسهام مهنى من أجل الترقى أو نيل الدرجات ولكن يكون تاسيسا 
وتنمية لمجال علم الآثار باضافة الجدبد أو حل المشكلات القائمة .ويمكن تلخيص ذلك 
فى بعض النقاط : 
1. الانشاءات : وذلك بانشاء قسم او مدرسة او كلية او بتعضيد الاقسام القائهة 
وتذليل مصاعب التقدم فيها. 
2. تأسيس مشروعات العمل الیدان والمشروعات البحثية وانشاء علاقة بين المنشأة 
التى ينتمى اليها الطالب والجهات القائمة بال مشروع. 
3. تدريب طلاب البكالريوس وطلاب الدراسات العليا واستقطاب طلاب مجالات 
مختلفة للتخصص ف الاثار مثل طلاب كليات العلوم واللغات والفنون وغيرهم. 
4. اقامة المؤتمرات ودعوة الجمعيات والجامعات المهتمة لعقدها ف السودان. 
5. المشاركة فى الحياة العامة والسائل الوطنية والاسهام فى التفاكر وايجاد الحلول 
مشكلات ا مجتمع والوطن الثقافية والسياسية . 
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6. المزاحمة فى مجال التخصص عامیا وایجاد مؤطى قدم لاظهار التفرد والخصوصية 
وابراز الیزات الخاصة بباحثی الوطن اموهوبین. 

وق الطليعة تخرج من هذا القسم السید/ ثابت حسن ثابت الذی تم تعينة 
اول مدير لمصلحة الاثار لیتم بهذا سودنة هذه الوظيفة فى فترة الاستقلال وتخرج کذلك 
السید/ الور تي الاين محف فریف الاق درس علم الصریات شم تخصض ف 
اللغات القدهة مصرية وقبطية ورومانية.وقام الدکتور مکادم بتدريسة اللغة النوبية 
ق جامعة درم بانج ترا 

فى العام 1958م بدات مشارکات الاثارین ف الحفریات باشتراك ثابت حسن ثابت 
مع فریکوتیر ق حفریات موقم ودبانقا ثم کانت حملة انشاذ اثار النوبة وکان قات 
حسن ونجم البو محمد شریف هم بلسئولان فين نقل القطع الاثرية البالخرطوم 
. واستمرت مشارکاتهم فى الاعمال الاثارية ومعهم حسن باشا عبدالله. وعبد الرحمن 
ادم .وعكاشة محمد على .وصبحی اسکندر .وفتحی صالح .والصادق صالح واسامة 
عبدالرحمن النور. 

اسهم قسم الاثار فى تخريج التخصصین الذين تم قبولهم به منذ العام 
3م واصبحوا هم لبنة اساسية للعمل فى كافة مجالات الاثار العلمية والعملية فى 
السودان فيما بعد وتنسب الى اساتذة وخريجى هذا القسم الكثير من الانجازات. 
وقد اسهم بجهد وافر فى عدة ة مهام ومنهاءاعداد الطلاب واقامة مؤتمرات مهمة مثل 
مؤتمر الحضارات الافريقية فى العام 200م وذلك فى اطار احتفالات جامعة الخرطوم 
ببلوغها مائة عام .وكذلك قيام منظمة African Education Sience and Cultural‏ 
0 رإرإ فس كو). ومن انجازات قسم الاثار الاخری ان كثير من الاساتذة 
اموجودين او حتى الذين ذهبوا الى بلاد المهجر قد تخصصوا فى افرع متنوعة مثل 
الدكتور السيد الانور عبدال ماجد والدكتور على التجانى الماحى المتخصصين فى علم الاثار 
البیتی ((260108ط41 Environmenta1).والدكتور‏ المرحوم فيصل الشيخ والبروفيسور 
عبدالقادر محمود متخصفي اللغات القدیة (سودانية ومصریة).بروفیسور عبدالرحیم 
محمد خببر متخصص ف الفخار (011677).وبروفیسور.یوسف مختار الامبن متخصص فى 
العصر الحجری القدیم وسید الانور متخصص ف علم النباتات القدیم.ود. احمد محمد 
على الحاکم تخصص ف علم الصریات ( (۳8(۲۱0۱0۵).وتخصص البروفیسور خضر ادم 
عیسی فى غلم الصریات والدکتور خضر عبدالکریم تخصص ف غلم ما قبل التاریخ. 
ود.حسن حسين ادریس تخصص فى علم التاحف.وهنالك من المتخصصين البروفیسور 
عباس سید احمد والبروفيسور ابراهیم موس والبروفیسور عمر حاج الزای والبروفیسور 
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انتصار صغیرون الزین المتخصصة ف الاثار الاسلامية ورغم ان القسم لم یخرج الکثیرمن 
العنصر النساق .ورفد القسم علم الاثار بدفعات متميزة عملت ف كافة الجالات 
ومنهم د.صلاح محمد احمد منسق المشروع القطری ود.كباثى حسين قسيمة جامعة 
دنقلا و عبدالحلیم بابو فاتح الذی عمل سفیرا للسودان بوزارة الخارجية . 
الفکرة والتنفید: 
علم الآثار الو طنی والأعمال الميدانية : 

البروفیسور علی عثمان محمد صالح احد علماء الاثار السودانین الرواد الذین 
قدم وا الكثير من العطاء الشهود من اجل علم الاثاروشهدت بذلك مولفاته العدیده 
التي یتناول سردها هذا القال وکتب كثيرا من التقاریر العلمبة التى تعقب الاعمال 
ا ميدانية التى یقوم بادارتها والشاركة فیها وهتاز هذا العام بالقدرة على اقتراح 
الافکار والاقدام على تنفیذها . مثال ذلك وضع الاسس لافرع فى علم الاثار مم تكن 
ضمن مقررات شعبة الاثار - جامعة الخرطوم , القسم الرائد لاثار اقسام الاثار التى 
انشتت بعده فى عدد من الجامعات السودانية . ومنها علم الاثار الاسلامی وعلم 
الاثار الوطنی هذا العلم الذی اجتهد نظريا وعملیا فى جعله مادة تدرس وتمارس 
بعقول وایادی وطنية وقد کتب وحاضر ونشر فى ملتقیات وندوات ولقاءات عدیده 
بهذا العلم الذی بشر بنمراته العظيمة التی سیجنیها السودان فهما خالصا لحضارته 
نابع من ابناء الوطن وفکرهم وتوقهم الشدید لیکونوا مستکشفی ذاتیتهم وهویتهم 
عوضا عن ان يقوم بهذا اجانب (ربما سمعوا عن السودان فى عام تخرجهم من 
الجامعة وحضروا للتنقيب فيه رغبة فى احراز درجات علمية او لظروف اخرى.) ونشر 
ورقه بعنوان .National Archaeology - The case of Sudan‏ 

وقد قدم الدعوة لكل العاملين فى حقل الاثار السودانية من ابناء الوطن 
بان يباشروا اعمالهم الاثارية ف ارجاء السودان الممتد لیثبتوا جدارتهم واستحقاقهم 
للانتماء لهذه الحضارة . وكان البروفيسور على عثمان قدوة ف ذلك فقام بتشكيل فرق 
عمل ميدانى اثارية وطنية على امتداد سنوات مسيرته العلمية الحافله نفذت معه 
مشروعات اثارية رائده. استنهض بها همم الدارسين والمهتمين وازال بها حجب الرهبة 
والتردد فى ارتياد مجال صعب فبات من الممكن شق الطريق بواسطة اللاحقين من 
الباحقين . 

بداية ذلك كان فى نهاية الثمانینات من القرن العشرين اذ تبلورت لدى رائدنا 
الذی نال انذاك درحة الدکتوراه فكرة البدء مشروع اثاری وطنی ممنطقة ا ملحس 
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وبعد التخطیط اطلق عليه اسم (السح الاثاری والترای لنطقة الحس) وکان قد اعد 
اوراق متتالية لتکون الاطار العلمی والعملی للقيام بالمهام الميدانية للم شروع والاوراق 
ھی :- 

الورقة الاولى خطة المشروع : وشملت المعلومات المعروفة عن اثار المنطقة من 

الابحاث والدراسات كما شملت تفاصيل خطة المشروع مصحوبه بعدد كبير من 

الصور الفوتوغرافية والخرائط . 

الورقة الثانية : بعنوان الآ ثار وا مجتمع . 

الورقة الثالفة : المذكرة التفسيرية : وتناولت - بالاضافة الى ما ورد فى الورقة 
الثانية ‏ خطط الاثاريين عند الشروع ف تأ سيس عمل بحثى ما , وقد قدمت هذه 
الورقة لاعضاء فریق العمل الدامین وغين الدامین ولجمةعة من العلماء والهتمین . 

د. بحث بعنوان (علم الاثار الوطنی ف السودان) : وهو عباره عن تأطير نظری 
شامل للم‌شروع ولاهدافه ومرامیه . وقد الحق بهذا البحث مذکره الشروع الأول 
والذکره التفسيرية کملحق اول وملحق ثان .وقد اعد هذا البحث بغرض عرضه على 
اساتذه وعلماء الاثار السودانية خاصة للمنافشه والتنقیح واثراء البحث الذی تناول 
الذی تبنی منهج العلوم التداخله . 

ه. الورقة الخامسة : المذكرة الموجزه . والتی کتبت بعد الوسم الاول وتناولت 
اهمية الزمن الذی بدأ فيه العمل .كما تضمنت المفهوم الوطنی للم‌شروع باعتباره 
مثالا حبا لعلم الاثار الوطنی یلبی احتیاجات الجتمع السودانی مع التزامه وتقیده 
بقوانین علم الاثار العام . 

وهذا الشروع اثمر الکثبر من النتائج الايجابية على کل الاصعده التطلبة من 
مشروع علمی . 

العدید من التقاریر الاولیة , رسائل جامعية غلى مستوی درجات الماجستير 
والدکتوراه 

The Archaeology of a Nubiaıegو—سgh|kl وتم تتویج ذلك بالسفر الشامل‎ 
Frontier 

Survey on the Nile Third Cataract Sudan‏ ومثل هذا الکتاب ثمرة جهد 
استمر منذ مطلع التسعينيات ف المشروع انف الذكر. وشارك فيه الكاتب ديفيد 
ادواردز واخرين كانوا ضمن فرق العمل اطيدانى كما ان هنالك عدة كتب هی الان 


اما ا هشروع الثانى امهم جدا فهو مشروع مروى القديمة ‏ ال مدينه الملكية 
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وصروحها وضواحیها الشمالية : التعریف , الصیانه , الترميم والتأهیل للسياحة الثقافية . 

وقد درس ا مشروع فى مواسم عمل میدانی عدیده بفریق وطنی وباحثين وطلاب 
بمختلف المستويات والدرجات العلمية ؛الفترة المروية الغنية جدا بالمعلومات والتی 
ذادنا البحث فيها باننا ما زلنا نجهل الكثير عنها وعن موروثها الحضارى وقد خصص 
لها بروفيسور على عثمان كثيرا من الجهد والتخطيط واستغرق فيها ازمانا من المتابعة 
والبحث حتى اتحف المجتمع الاثارى خاصة وجميع المهتمين من اهل السودان 
مکتشفات جدیده ومعلومات وادله يجيب بها على تساؤلت متعدده شرعت ابوابها 
فى بداية العمل وكانت عناوين الدراسه الرئيسية كما يلى: 

ء اطدينة الملكية فى مواسم كثيرة جدا وصروحهامن المعابد والحمام الملكى . 

ف العمران اللجاور للمدینه انللكية: 

ه٠‏ منطقة صناعة الحدید . 

» الاهرامات , مدافن اللوك واللکات . 

فد . اكامات هافن القبراع عالوخیام:: 

۰ التل الترابي الضخم (الکوم الغریی) . 

. مستوطنات العصر الحجری المتأخر‎ ٠ 

٠ه‏ مواقع قدو. 

۰ محجر جبل ام علی. 

٠‏ موقع مستوطنة الضيقة. 

ء مقابر ما بعد مروی (350 500 م) . 

كذلك وضع لبنة مشروع دراسة اثار الشلال الخامس وهو تحت اسم الشروع 
الوطنى الاثارى المشترك لدراسة الشلال الخامس ۱2۸00211 The Archaeological‏ 
[int Proزect‎ to the Sth Catract Region ۳‏ وهو مشروع ميدانى بحثى شامل 
لاثار النطقة وبيئتها وانسانها وثقافاتها التقليدية بغرض انشاء نموذج علمی دراسى 
حديث ف الدراسات الانسانية والاجتماعية السودانية یضی تاريخ منطقة مهمة جدا 
فى وادی النيل الاوسط , لعبت دورا رئیسیا فى صياغة تاريخ وثقافة وهوية السودان 
وهذا المشروع میدان صالح لتدریب الطلاب وتأهيلهم فى مجال الاثار والعلوم الانسانية 
والاجتماعية الاخرى . ویتکون هذا المشروع من اربعة فروع رئيسه هی : 

. فرع الدراسات الاثارية‎ ٠ 
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فرع دراسات البیئه . 
فرع دراسات الثقافات التقليدية . 
فرع دراسات السياحة والتنمية اطستدامة . 


وق کل فرع تم انجاز العدید من املهام وقد كتب اعضاء الفریق الاثاری 
وعلی رأسهم البروفیسور على عثمان .وکتب البروفیسور يحي فضل طاهر عن الفرع 
الثالث وکتب الدکتور احمد العتصم الشیخ عن الثقافات التقليدية للمنطقة وکتب 
عن السياحة والتنمية الستدامه الدکتور على غشمان العراقی . وجمیعهم اعضاء فى 
اللجنة العلمية للم‌شروع . 

اما فى مجال الثقافة فلا يتسع الجال للاسهاب فى اوراق البروفیسور على عثمان 
باللغتين العربية والانجليزية ولذلك ساکتفی بذکر بعض العناوین للاوراقالغلمية 
والقالات التي تحدفت عن الثقافة ومنها: 


الثقافة السودانية ‏ ال ماضى والحاضر . 

ماهية الثقافة المادية کمصطلح علمی . 

الثقافة والاعلام الثقاق في السودان ‏ التطور التاریخی والواقع العاش 
وتطلعات اطستقبل. 

التخطيط الاستراتبجی للسیاسات الثقافية الوطنبة . 

دروس فى حوار الحضارات : بعض اهم الدراسات والفاهیم التى شکلت 
الخلفية الحضارية والثقافية عن السودان لدی الولایات المتحده الامريكية. 
المتحف الثقاى مستودع للشخصية السودانية . 

رؤية استراتيجية للعمل الثقاق فى مرحلة السلام. 

الندوة العلمية حول تعميق الوعى واخترام الخصوصيات الثقافية والتنوع 
الثقافى ف الوطن العرب والاسلامى . السارات المتبعة للمصادقة على 
الاتفاقیات ال معنية موضوع الندوة : حالة السودان 

اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافى : الخلفية التاريخية 
وامفاهيم وانعكاساتها على السياسات الثقافية فى السودان. 

ا موروث الثقافى فى السودان عبر القرون . 

- ‘The Originality of Sudanese Cultures 

National Schools of Thought in Sudan’s Culture 


وقد کتب البروفیسور على عثمان عدة مقالات متتابعة ف المجلة العلمية 
الرصينه مجلة (حروف) وكانت سلسلة من ثلاث مقالات باسم خواطر حول اصول 
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الثقافة السودانية . وكتب ایضا مقالا ضافیا بنفس الجلة فى احد اعدادها باسم 
مناهج دراسة الثقافات وضرورة التجدید - نظرية الحوار منهاج افضل لدراسة الثقافات 
السودانية . 

آیضا کتب البروفیسور عن اثار وتاریخ السودان ومن بعض مقالاته ما پلی : 


السودان الجغرافیا والحضارة والتاریخ 

مشروع التنمية السياحية والاثارية فى السودان (وثيقة المشروع). 

اتفاقیات السلام التى صنعتالسودان عبر الحقب التاريخية من 23ق.م الى 
5 م 

The Nile Valley Countries Continuity and Change 

Sudan Archaeology 1925 - 1975 ۰ 

ومن المعلوم فى اوساط كافة الاثاریین الدور البارز الذی قام به بروفیسور 
على عنمان ف ارساء قواعد علم الاثار الاسلامی وجعله فرعا اساسیا من 
فروح علم الاثار بالسودان ووضع له ارکان متينة یدرس بها ق هذا الاطار 
مع خصوصية تاريخ واثار الاسلام فى السودان . وكتب عن ذلك باللغتین 
العربية والانجليزية . ومن منشوراته فى هذا الجانب 

اطراحل الزمنية للاسلمة فى السودان . المواقع الاثارية والاحداث السياسية 
الرتبطة بها. 

. Islamic Archaeology in the Sudan 

وقد خصص البروفيسور عددا من الاوراق للمناهج الاثارية ف الجامعات 
ومن اهمها : 

دور اقسام الاثار فى نشر الوعى الاثرى ف البلاد العربية . 

.Archeology of Sudan 

. Why Bones in Archaeology with Especial Reference to Nubia 


وغيرها من موضوعات متنوعة خفظها له طلابه جميعا وقد درسوها وهم 
يتطلعون للاخذ من الغلم الوافر الذى يقمة لهم استاذهم دون من ولا كلل . 
كتابات مخصصة : 

خصص البروفيسور على عثمان كثيرا من امقالات والنشورات عن منطقة النوبة 
التی ينتمى اليها فهومتشرب بثقافتها ال محلية ويتحدث بلسانها وتكون وجدانه فى 
تضاعيف نشأته ورفقة الاهل من تراث ارض النوبة فكان نتاج ذلك اعمال فكره فى 
قضاياها وخصوصيتها فى ماضيها وحاضرها 
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واستعرض هنا بعضا من الکتابات ال مخصصة للمنطقة والتی اخذت حيزا مهما 
على قائمة الانتاج العلمی لبروفیسور على عشمان 
و New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region‏ ۰ 
Sudanese Nubia‏ 
e A sketch of Political History of the Medieval Nubian Kingdoms.‏ 
The Post - Medieval Kingdom of Kokka : A means of A Better‏ . 
Understanding of the Administration of the Medieval Kingdom of‏ 
Dongola.‏ 
e Nubia The Origins and Meanings .‏ 
Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.‏ . 
Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .‏ . 
Nubian Culture in the 20th century comments on Session 15 ۰‏ . 
e Archaeology and Settlement in the Third Cataract Region .‏ 
e Abu Fatima ; A Nubian Settlement From the Times of Kerma to‏ 
Modern Times.‏ 
Place - Names as Evidence of History ; The Case of Historic Nubia‏ . 
and its Language.‏ 
۰ _ القضية النوبية ق اطار القومية السودانية 
٠‏ مشكيلة ونوری : اطعانى والدلالات 
اما التقاریر العلمية عن نتائج الاعمال اطيدانية وبصفته مدیرا للمشروعات 
التى ورد تفصیلها سابقا فقد نشرت ف الجلات المتخصصة وف التقاریر المعدة للجامعة 
والهيئة القومية للاثار والمتاحف والجهات والجهات ذات الصله بالعمل الحقلی الاثاری 
حكوميئة أو اده ولت لكل موسم فل معا يمل آلجال يضق ناداتا 
وسترد عناوينها ف القانئمة ال ملحقة بنهاية البحث . والحديث عن العمل اميدانى يطول 
لانه من المهام التى تتطلب بجانب القدرات العلمية الجيدة التى لا شك انها اهلته 
ليضطلع بتلك المهام : فقد ساندتها الكثير من الصفات الشخصية الضرورية للقائد 
حتی یستمر العمل الحقلی ویثمر نتائج مثمرة کالتی رصدناها ف هذا البحث . وهو 
قد حباه الله بصفات يسرت له التعاطی مع الواقع الاثارية ومع واقع الحال الذی 
يحيط بالوقع وظروفه ؛ منها مثلا القدرة على التکیف مع خصوصية کل منطقة 
وکذلك القدرة على التعامل اللسئول والراقی مع اهالی ای منطقة پتوجه الیها من 
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عن المنطقة وسکانها وجمع العلومات حول طبیعتهم واشعارهم بانهم محور مهم 
العمل وکل من یقدمون خدمة للمجموعة العاملة ف الحقل ولا يتوانى ف اشراك اعضاء 
الفریق لترك انطباع ايجابى لدی السکان وکذلك حثهم للتواصل الایجایی مع الجتمعات 
ا محلية والاستفاده من ذلك فى الفهم العام للاشكالية تالاثارية التى ينشدون الاجابة 
على تساولاتها الطروحة . ياق ذلك داعما لفکرة باحث الاثار الوطنی ويثرى حظه 
من الفهم العمیق الواعی للاثار فى السودان داخل محتواها الثقافى . 

اما ما قدمه بصفته خبير لدی البونسکو فقد ترآس الكثير من المؤتهرات 
العامه وورش العمل ف املتقیات واللجان وترآس الوفود زنشرت له تقاریر فى قضایا 
مکنتاه من جعل الاطروحات السودانیه تلقی حظها من التقدیر والاهتمام فى هذه 
ا محافل .بجانب عدة قضایا کتب عنها باسهاب وبمعرفة الاثاری الذی الم بعلوم الماضى 
مما یفتح بصيرته لادراك وقائع الحاضر والنظر بعين مستبصرة الى الستقبل . 

ومن ذلك ان البروفیسور على عثمان قد كتب عدة مقالات فى سلسلة اطلق 
عليها اسم (شئون سودانية) وهى مقلات يجدر بكل قارئ الاطلاع عليها واتت تحت 
العناوين الاتية : - 

دعوة للاتفاق على معانى ومدلولات ومضامين ” المركز ‏ الهامش" ,” التنوع ‏ 
التعدد ” . ”الدينالدولة ” ف السياسه السودانية . 
الختام : 

هذه النبذه القصيره تمثل غيضا من فيض فيما قدمه العلم الجليل البروفيسور 
على عثمان محمد صالح من اجل العلم والوطن وحرى بنا ان نوثق هذه الجهودات 
ونثمنها عاليا اجلالا لجهوده وتقدها للنماذج المشرفه من ابناء الوطن للاجيال القادمة 
ليعلموا كم من نفر يبذلون وسعهم ويسكبون عصارة فكرهم وجل جهدهم لاجل 
اعلاء شأن السودان وتعميق هويته المتفرده حبا له وتقديرا . لذا وجب علينا ان 
ننشر ونعمم فائدة ما فى هذه ال منشورات من علم و من ثقافة وكلما ابرزنا قيمة 
علماءنا كلما وجد الابناء معنى جميلا وتعودا ان يحملوا الوطن فى حدقات العيون 
لتصبح فينا سيرتهم قدوة وعلومهم نبراسا. 
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لمحة مو جزة و مفحلة باسلو ب مرجعی لمنشورات البرو کیسور 
علي عتمان باللغتین العربية والازجليزية 
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العلامة علي عنمان محمد صالح: 
صوفي في محراب الآثار السودانية 


. إبراهيم الدلال- باحث. 


مقد مه : 

آذهل الخواجات » أثنى عليه آدامز وخلفه تشيني, واحترمه شارلس بونيه. 
تفا له اسفااه كوك سكل راقع + وضعفته كاسردج ق سجلها الذي موی 
على 2000 عام آثروا في القرن العشرین وامتد آثرهم إلى القرن الحادي والعشرین 2 
الانسانية فهو من خلفاء الشریف الخاتم (راجل گرکوج)» وخليفة شيني في آن واحد. 
وهکذا تکون عظمة الرجال» من قنادیل اللیل ومن آحباب الفقراء والمساكين ورجل 
ذکر بامتیاز من رآه بالنهار وخجب بظاهره ظنه علمانیاً يتستر بعلم الآثار وآوابد 
الحضارات القديمة. كما كان الشیخ محمد محجوب الدوكالي - الولي الكبير - الذي قال 
عنه آبوبکر العتیق : ( وکان پتستر بصناعة الحلواء هدينة کنو ). كان الشیخ الدوکالي 
عارفاً كبيراً وکان متمکناً من صناعة الکیمیاء وفي مقدوره أن يحيل النحاس ذهباً ولکنه 
آثر صناعة الحلواء زهداً في الدنیا وستراً لحاله مع الله . هو من آرومة قوم آنا 
آسمیهم پواقیت السودان, إنهم المحس - النوبة - والخزرج - والعروبة - والافريقانية 
- والحضارة في آسمی معانيها . العمل معه آشبه بالوجد الصوفي الشفیف» وهو رجل 
صاحب مرایا كاشفة» من آحبه نسبه إلى الکشف الصوفء ومن لا يحبه يعتبره آرواحي 
على علاقءة بالجن و(النزازیل)» وهو بين هذا وذاك إنسان کآروع ما یکون الانسان 
. علي عنمان سفر نفیس جمع بين دفتیه تاريخ الحضارة السودانية بکل جمالها 
وسماحتها من العصور الحجرية» مروراً بکوش الخالدة وم روي الأفق الفتوح على 
افریقیا والعام. إلى رهبانية السبحية الرائعة السامة إلى إشراق الاسلام الحنیف. هو 
رجل ممتلی بروحانية الطبقات التي هي عين روحانية السودان. هذا الوطن العربي 
الافريقي ذو المعجونة النادرة. انه ابن هذا الشعب الإكسير ذي الكيمياء التفردة - 
تربال وعلامة ورجل تكايا ودرویش بطران . بسیط إلى درجة الطفولة صعب اطراقي 
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إذا جالس کبار العلماء وزاحمهم في آفاق مدارات العارف العالية .. جمع فأوعى 
وشرب عصارة العارف ونفذ إلى الخلاصات فصار على حد قول بدوي الجبل : 
وآوجز في قارورة العطر روضةٌ ** وآوجز في كأس الرحيق كرومُ 

إذا جلس بين النوبة وراطنهم صار ملكا وإذا جالس العرب صار سيدهم تجري 
في عروقه دماء الشرف النبوي الکریم.. 

بخبرة الآثاري العجوز الذي ينضج الأسئلة على النار الباردة قرأ الترجمة 
الصحيحة لنقش عيزانا وتلك كانت ترجمة جمال محمد أحمد ( قبالة الخليج ) وليس 
عكس الخليج التي ضللت الباحثين » وبعد جهد مضن وصل علي عثمان إلى مدينة 
عيزانا وكان في حالة أقرب إلى الجذب وهو بماح بالرطانة » وقد بدأ تلامذته يهتفون 
حينما رأوا أطلال المدينة في الوادي السحیق, وكان علي أشبه بدليل لقافلة أشرفت على 
الهلاك وقد آوردها مشرعاً مجهولاً في غياهب صحارى التاريخ , وكان كشف مدينة 
عيزانا فتحاً أثرياً ودينياً ورما كان كشفاً صوفياً لأن الله أعمى عنها عيون الآثاريين 
على كثرتهم. وم يطلع عليها جيرانها حتى اكتشفها البروفيسور علي عثمان محمد 
صالح » قال لتلامذته وهو يصعد الجبل : ( إذا توقف قلبي واصلوا آنتم ) وهذا كلام 
رجل يضحي بحياته من أجل العرفة. ومن أجل أن يكون السودان في مكانه المرموق 
بين الأمم. . وجد رسومات الإبل وسيلة المواصلات في ذلك الزمان. ووجد نجمة داؤود 
التي لمعت في آفاق نجران وغابت في ركام وادي الضيقة . ولك أن ترى امتداد الأثر 
السبأي داخل القارة حتى مدينة إفريقية بتونس التي ترمز إلى اسم إفريقش بن 
صيفي بن حمير بن سباً الأكبر الذي سميت على اسمه القارة. وقد آورد المسعودي 
أن راهباً قبطياً عجوزاً أخبر أحمد بن طولون إن صل ملوك النوبة من حمير» وهذه 
الواقعة التي أوردها المسعودي ترجع إلى أكثر من ألف عام فتأمل ولك أن تتأمل أن 
بعض سكن الجبل الغربي بليبيا يتكلمون لهجة الدناقلة وأن بعض الفولاني يفهمون 
لهجة البجا وقد فهم سودانيٌ نيلي لهجات الولف والبنبارة القاطنين على ضفاف 
نهر السنغال. وتوجد كوش في الحوض الشرقي موريتانياء ويصنع ( الكول ) في كوش 
موريتانيا » وامتد الأثر النوبي حتى زنجبار ويظهر القاموس النوبي جلياً في السواحيلية 
وغبرها من اللغات الإفريقية . واكتشاف مدينة عيزانا يحسم الجدال ويعمل على 
تأكيد فرضيات عبد الله الطيب والفاتح قريب الله حول هجرة الصحابة إلى السودان 
وقد قدم العالان الجليلان حججاً ناصعة ولكن الدليل الآثاري والكشف الذي قام به 
البروف سيكون جهيزة الخطباء وجهينة الأنباء وما يبنئك مثل خبير . وبحسه الآثاري 
العالي قال لطلابه وهو يقف على أطلال مدينة عيزانا : ( أبحثوا عن الكهوف لأن 
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صورة الاسلام في رژوس الصحابة امهاجرین هي غار حراء وغار ثور ) . وقد ودع سيدنا 
عنمان الرسول ع بغار ثور حيث آمره بالهجرة وآن تصحبه السيدة رقية, وقد وجد 
البروف كهوفاً عجيبة ووجد صرراً وأسراراً لیس هذا وقت إذاعتها ولکل مقام مقال. 
نشا الفتی علي عنمان فلاحاً في بساتين النخل وحقول القمح وکان بقریته مسجداً 
يغص ب مصلين والعباد وکانت جدته لأمه مرآة صالحة تحفظ القرآن بسبع روایات 
رغم آمیتها وعجمتها وکانت تضيء کالقندیل وکان الفتی الشفاف علي يرى ذلك النور 
ويسألها مراطناً ( جدت ألا تحرقك هذه النار؟ ).تقع شخصية البروفیسور علي العجيبة 
بين ( صفایات ) الشیخ سلمان الطوالي وغزلیات إسماعيل صاحب الربابة ال مكشوفة 
وبين التاریخ النوبي العظیم الذي أثرى المسيحية وأعطی الإسلام ألقاً جديداً ظطهرت 
إشراقاته في السلطنة الزرقاء وفي إسلام الطبقات الذي هشل الروحانية السودانية في 
أسمى تجلياتها .. والشعب النوبي العظيم هو الذي أدخل الإسلام والعروبة إلى السودان 
طوعاً واختياراً . وهم الوحيدون الذين تصدوا للفتح عنوةً ( رماة الحدق ) وارتضوه 
صلحا ( اتفاقية البقط ) وبرهنوا في كلتا الحالتين على عنصرهم ال مذهب » فالنوبة 
شعب حضاري لا يقبل العنصرية بأي حال من الأحوال .وأثار الزنكور والحرازة تدل 
على امتداد مروي داخل السودان وفي عمق القارة الإفريقية . ففي الحرازة حيث 
مصاهر الحديد. وجدت سبيكة النحاس التي صنعها الكوشيون قبل آلاف السنين وم 
يهتد لها العام لمتحضر إلا في القرن الثامن عشر . ووقفت على أطلال حضارة الزنكور 
وكنت أمر عليها كما مر عليها الهمباتي زويد وهو يطرد قراناً ثقيلاً من الابل وهو 
بردد : 
يوم التانیه خط من حلة الزنک‌ور 
ویوم التالته حدرن فوق جبال دارفور 

ولا تزال خارطة الآثار السودانية مترامية الأطراف وبعض الآثار بكر م تفض 
آسرارها بعد وم يقف علیها الآثاريون » وکنت قد کتبت عن الصورات الغربية في ( آبو 
سفیان ) و( تقرو ) .. وأخبرني الأستاذ الثبت تکراس ال ميدوبي أن بشمال دارفور إهرامات 
ووعدني بالذهبة الیها من أجل التوثیق » وعرفت منه أن آهلنا الیدوب کانوا هارسون 
حجاً وثنياً يقفون في یوم التاسع من ذي الحجة على جبل مخصوص ویفیضون إلى 
جبیل آشبه بالمشعر الحرام وینحرون الخراف وهارسون الطواف وهذه الطقوس رها 
نقلها لهم عرب الجاهلية الذین وفدوا إلى السودان قبل الإسلامء وربما آخذها هذا 
الشعب النوبي العظیم من مكة مباشرة في عهود سحيقة وفي ذلك مؤشر قوي لعلاقة 
النوبة القدمة بالحجاز رها منذ عهد الخلیل وإسماعيل .بدأ البروفیسور علي في تقدیم 


77 


سلسلة محاضرات توثق للحضارة السودانية سجلها لوكالة السودان للأنباء وقد (بنت) 
عملوا بالسودان من آمثال بونیه وجلبونسکي وغیرهم . 

وقد حدثنا راهب الآثار السودانية شارلس بونیه حدیث العارف عن عظمة 
كرمة وتحديداً ( دوي قيل ) ( إرم ذات العماد السودانية )» التي لا یوجد لها ضریب 
أو أي شي يقاس عليه في كل آثار الدنیا. وقد قال بونیه بالحرف الواحد عن تاريخ 
الحضارة السودانية وهو يتحدث عن هذه امدينة : the greatest history in the world‏ 
وهو يستحق هذه النعوت . 

وسونا إذ تقوم بهذا العمل الجليلء فإنها تدرك أهمية الآثار في تحسين الصورة 
الذهنية للسودان» وتدرك الجدوی الاقتصادية المؤكدة للسياحة الآثارية . 
آبلی بلاءٌ حسناً في هذا الضمار. والذي أود أن أقوله هو أنَّ الصراعات التي أقعدت 
السودانء لن تحلها الجیوش. وإنما يحلها العلماء والمثقفون من أمثال البروفيسور علي 

وف الختام آقول إن علي عثمان ثروة قومية وكنز معرفي لا يقدر بثمن وهو 
مؤهل ظاهرياً وباطنياً لقيادة الأعمال النافعة. أطال الله عمره وفي عمره خير كثير 
للعباد والبلاد .. وأرجو أن يُكرّم هذا العام الجليل والبحر المتلاطم وفي تكريمه تكريم 
لكل علماء السودان ووفاء لأرواح الأسلاف الذين أشادوا عظمة تاريخ السودان العظيم. 
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عدت ال بان 


عن عالم الآثار السودانی 
البرو قبسور على عنمان محمد صالح 


7/9 


حدیث الذکریات عن عالم الآثار السوداني 
البروفیسور على عنمان محمد صالح 


آستاذ الآثار بكلية العلوم الانسانية 
جامعة بحري 


أ.د عبد الرحيم محمد خبير 


مقد مه : 

كانت البداية للعمل الآثاري في السودان ا مسوحات والتنقيبات ببلاد النوبة 
(شمال السودان وجنوب مصر) وهی ثلاثة : الأولى (1911-1907م) » الثانية (1929- 
4) والثالشة (1960-1959م) . وشهدت فترة الخمسينات والستينات الماضية تأهيل 
الكادر الرائد الأول من الآثاريين السودانيين ( عبدالرحمن آدم محمد : 1954-1924 
ثابت حسن ثابت : 1996-1921م » نجم الدين محمد شريف : 1994-1938م وأحمد 
محمد على الحاكم :1996-1938م) وركز هؤلاء الرواد أعمالهم في المسوحات والتنقيبات 
الآثارية بداخل السودان. 

أما الجيل الثاني من الباحثين السودانيين في مجال الآثار فقد تخرج معظمهم من 
جامعة الخرطوم وتتلمذوا على يدي الرواد الأوائل من الآثاريين السودانيين والأوربيين 
في المملكة المتحدة وكندا . ونال بعضهم تأهيله الأكادمي فوق الجامعي كله في أوربا 
( مبارك عبدالله الريح : المانيا وأسامة عبد الرحمن النور: الإتحاد السوفيتي). 

وعند إنشاء قسم الآثار بجامعة الخرطوم (1965م) ترأسه فى البدء بروفيسور 
بيتر شيني 2511216 .* المؤسس للقسم مع البروفيسور مصطفي الأمير (مصري). وخلفه 
البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله (1971-1970م) فالبروفيسور آحمد محمد 
على الحاكم (1981-1971م) (رحمهم الله ) . وقد قام الأخيران بدور كبير في تأهيل 
القسم بالجامعة وعاونهما أساتذة غربيون (جون قاولت » راندي هالاند » بيرس كروكر 
» إلزا كليب . رتشارد بيرس .بول كالو و ف.سكاربروف) وعرب(غانم وحيدة-عراقي) 
وسودانيون (علی عثمان محمد صالح » العباس سيد أحمد محمد على » يوسف مختار 
الأمين » خضر عبد الكريم أحمد وإبراهيم موسى محمد ) . وتأهلت الدفعة الأولى من 
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الآثاريين السودانیین في الغرب الأوربي (كمبردج بانجل‌ترا وجنیف بسويسرا ) والأمريكي 
(كالقاري بكندا) . 
التأهيل العلمي للبرو فیسور على عثمان محمد صالخ : 

تلقى تعليمه الإبتدائي موطنه قرية مشيكيلا والمرحلة المتوسطة بدلقو ال محس 
بالولاية الشمالية في الخمسينات والستينات المنصرمة . وواصل دراسته للمرحلة الثانوية 
مدرسة آم درمان الأهلية الحكومية . ولا يعرف لماذا إختار هذه المدرسة بالعاصمة 
سيما وآن الإقليم الشمالي توجد به آنذاك مدارسثانويةتمائلها في العراقة (مروى وعطبرة) 
؟!.بيد آنني عن رآي مفاده أن مرد ذلك أن على عثمان كان يعد نفسه أكادهياً ٤‏ 
العاصمة المثلثة بغية لعب دور بارز في الشأن العام للوطن في مقبل الآيام. 

كان يقطن مدينة الخرطوم (الديوم الغربية) إبان دراسته بأم درمان الأهلية 
الثانوية الحكومية . وحدثنا عن ثناء أساتذته على إجتهاده وتوقعهم له بمستقبل 
واعد في دنيا العلم والمعرفة. وخص بالذكر أستاذ اللغة الإنجليزية بأم درمان الأهلية 
الثانوية البرت غبريال الذى إرتحل الى دنيا الخلود في الستينات ال ماضية . 

إلتحق على عثمان محمد صالح بجامعة الخرطوم طالباً في كلية الآداب عام 

5م . وتخرج فيها بمرتبة الشرف الأولى في التاريخ القديم عام 1970م. وتم تعيينه 
فور التخرج مساعد تدريس بقسم الآثار الناشی حينها . وسرعان ما التحق بذات 
القسم زميله العباس سيد أحمد محمد على بعد فترة وجيزة .وحصل كلاهما على 
منح لدراسة الماجستير بكندا (جامعة كالقاري). 

وأشرف على رسالتيهما البرفيسور بيرت شينى وكانت رسالة على عثمان عن 
"العهد المسيحي في النوبة هناس صهناوتتطن " أما زميله العباس سيد أحمد فقد 
تخصص في دراسات ما قبل التاريخ . وكانت أطروحته عن " العصر الحجري الحديث في 
السودان Neolithic in the Sudan”‏ عام 73م . واصل على عثمان تأهيله الأكادمي 
والتحق بجامعة کمبردج (بریطانیا) وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات 
الشرقية متخصصاً في آثار العصر الوسیط في السودان عام 1978 .عاد بعدها للسودان 
أستاذاً مساعداً بقسم الآثار (1978 - 1984م) » فمشارکاً (1984 - 2000م) . وحصل على 
مرتبة الأستاذية (fessorshipدP)‏ من جامعة الخرطوم عام 2000م .وواصل بعد ذلك 
عمله بالقسم حیث قام بتدریس العدید من القررات عن الآثار السودانية والعربية 
والأفريقية . 
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الأبحاث والا شراک والنشر العلمی: 
قام بتدریس العدید من القررات عن الآثار السودانية والعربية والأفريقية . 

الأبحاث والا شراک والنشر العلمی: 

٠ه‏ آجری الأستاذ على عثمان عشرات البحوث العلمية كما ترأس العدید من مشاریع 
البحث الآثاري . وکانت البدایات مهشروع جامعة الخرطوم لمنطقة الحس(1995- 
2013م( قراس مشروع 1-5۸۳ رقم (5) بمدينة نساهل(عند الشلال الثالث في أقصى 
الإقليم الشمالي . وأعقب ذلك ترأسه لمشروع التدريب والبحث العلمي لجامعة 
الخرطوم بمنطقة جبل أم على في ولاية نهر النيل (-2015 وحتى اليوم ) . 

٠‏ أشرف على العديد من البحوث الآثارية لدرجتي الماجستير (2-23) والدكتوراة 
((2-17 . وشارك بأكثر من (50) بحثاً علمياً في مؤتمرات وورش علمية داخل وخارج 
السودان . وبذل جهداً غير قليل في تأهيل الكادر السودانی الآثاري وذلك بتوفير 
ببريطانيا وكالقاري بكندا) . 


الخبرات الا دارية : 

٠‏ تقلد الأستاذ على عثمان رئاسة قسم الآثار لثلاث دورات خلال الأعوام 1986-1983م 
, -1990 1995م و -1997 2003م . وظل عضواً مجلس آساتذة جامعة الخرطوم ولا 
پزال منذ التحاقه بالجامعة منذ مطلع السبعینات الماضية وحتی الیوم . 


خد مة المجتمع : 

قام الأستاذ على عنمان بأدوار مهمة في خدمة الجتمع السوداني في مجال الشأن 
العام وفي الجانب الأكاديمي والمهني . فهو عضو قيادي بالحزب الإتحادي الدمقراطي 
. وشارك بفعالية في العمل السياسي خلال العقود الأربعة الفائتة . بيد أننى ساقتصر 
حديثى عن مساهماته العلمية والثقافية التي عرفتها عن كثب إبان فترة وجودى 
طالباً للبكالريوس وباحثاً للماجستيرفي قسم الآثار بجامعة الخرطوم (1983-1972م). 

وفي مجال العمل الثقافي والإجتماعي العام سواء على الستوی الحلی والإقليمي 
والدولي فقد تقلد مهاماً رفيعة منها رئاسة لجنة المؤتمر الدولي للحضارة الأفريقية . 
إلى القرن الحادي والعشرين (1999-1997م) » رئاسة اللجنة الثقافية للهيئة السودانية 
للولايات المتحدة ( اليونسكو اليسكو والإيسيكو (2008-1997م) كما عمل ممثلاً 
للسودان في اللجنة الدائمهة للثقافة العربية (2004-2000م) ورئيساً لإتحاد الأدباء 
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والکتاب السودانیین للعام 2015م . ویعتبر الأستاذ على عثمان من المثقفين الوسوعیین 
. ورفد الساحة الثقافية السودانية بالعدید من الکتابات (مجلة الثقافة السودانية في 
الثمانينات) والحاضرات والولفات التي ربطت علم الآثار بالثقافة وخدمة الجتمع . 
الجوائز والشهادات التقديرية : 

حصل الأأستاذ على عنمان على جائزة العام التمیز في برنامج زمالات الصندوق 
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2008م). كما تم تکرهه من كلية الدراسات 
العلیا بجامعة الخرطوم لمساهماته العلمية البارزة . في تأهيل باحثي الدراسات العلیا 
بالجامعة . 
خواطر وذكريات : 

للاستاذ على عثمان شخصية اجتماعية آسرة ویتمتع بحضور البديهة والمزحة 
الساخرة المحببة للنفس ‏ وعلاوة على ذلك .فهو متواضع ومحبوب من طلابه وزملائه 
ومعارفه ویطلق عليه تلاميذه الکثر لقباً محبباً إلى نفسه وهو "عموعلي" . 

لايتوانى الأستاذ على عثمان في تقدیم النصح والارشاد لطلابه وزملائه بکل 

آمانة وتجرد في مختلف قضایا العمل الآثاري . وهو دائم التحفیز ال معنوي لباحثیالآثار. 
ومما علق بالذاکرة عبارته التي خصني بها عندم ا اطلع على بحثي الوسوم "نشوء 
الدولة السودانية : منظور آركيولوجي - تاريخي » ( نشر بمجلة دراسات أفريقية- 
جامعة أفريقيا العالمية - السودان » العدد رقم 8 بتاریخ دیسمبر 2002م: 42 49- 
) : " يا خبير هذا مقال استثنائي ومن أجمل ما قرأت لك ". كما أزجى لي التهنئة 
الحارة بحصولى على جائزة الجدارة العلمية من الإتحاد العام للآثاريين العرب كأفضل 
باحث عربي في مجال دراسات ما قبل التاريخ للعام 2020م .وإعتبر الحصول على هذه 
الجائزة انتصارا للآثاريين السودانيين قاطبة. 

مجمل القولء إن البروفيسور على عثمان محمد صالح أحد أبرز علماء الآثار 
على المستوي العربي والأفريقي والعالمي في دراسات آثار العصور الوسيطة. ولا ريب 
أن التتلمذ عليه والإرتشاف من أرخبيل علمه الثر سواءاً في حلقات الدرس أو من 
خلال مؤلفاته الجياد هو المنهل الذى استقى منه الكثيرون فى مجال الآثار خاصة 
والإنسانيات عامة . وكان خير معين لهم في مدارج حياتهم العلمية . نسأل الله له 
كمال الصحة وتمام العافية وأن مده بطول العمر ويجعله ذخراً للعلم والوطن, إنه 
سميع مجيب الدعاء . 
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